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فمن مُبلغٌ عني الـحُـسيَن رسالـةً
وإن كَـرِهَـتـهَـا أنـفــسٌ وقُــلــوبُ

ذبـيـحٌ بـلا جـُرم كأن قـمـيـصـهُ
صـبـيـغٌ بــماء الأرجـوانِ خَـضـيـبُ

إلى جدي أبي عبدالله الحسين، سلاما على الحسين وعلى 
آل الحسين.





إهداء

وداعــا يــا صديقــي المخلــص، لقــد عرفنــا بعضنــا منــذ كنــا في 
ســني التاســعة والعــاشرة.

معــا تســلقنا الجبــال والأشــجار، تعلمنــا الحــب وتعلمنــا 
حــروف الهجــاء، خدشــنا قلبينــا وخدشــنا ركبتينــا.

وداعــا يــا صديقــي عســر أن يمــوت المــرء، بينــا الطيــور تغــرد 
في الســاء. لأن الربيــع يفعــم الجــو الآن. الفتيــات الجميــات في كل 

مــكان. فكــر فّي وســأكون هنــاك*.
ــا نقشــت عــى  ــك ب ــق. لكن ــد توفي ــم أحمــد خال وداعــا العظي

ــدا! ــاقٍ أب ــا ب ــات أرواحن عتب

 ــــــــــــــــــــــــــ
* أغنية لتيري جاكس
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ــا )أوديــف( أو )عوديــف( إن لم تشــعر بريبــة مــا تجــاه نطــق  أن
الأخــر.

ــة،  ــوس( باللاتيني ــي )كورف ــا. يدعونن ــائي جميعه ــب أس أح
بينــا  )ماريــا(  يدعوننــي  الإســبان  باليونانيــة،  )كوراكــوس( 

يســميني الإنجليــز )كــراو(.
أمــا عنــي، فمثلــا أخبرتــك - أم لم أخــرك بعــد؟- أفضــل لــو 
ــا إلى نفــي وتناغــا  ــة وقرب ــر أســائي أصال ــي أوديــف، أكث ناديتن

معــي.
ــة  ــك حكاي ــص علي ــت لأق ــك. جئ ــل علي ــن أطي ــنا، ل حس

ــلية. مس
هل تحب الحكايا؟!

ــا  ــه يقصه ــرب ذات ــى أن ال ــد- حت ــا -أعتق ــا تحبه ــاس جميع الن
باســتمرار ودأب.

ــر  ــلل ع ــة. ستتس ــوم مختلف ــاي الي ــون حكاي ــأن تك ــدك ب أع
ــدة. ــدك رع ــر في جس ــك، وتث أطراف

ربما ستكون سمعتها من قبل، لكن بطريقة مغايرة.
أرى ألّ بأس بأن تسمعها اليوم من فم أوديف.

ــن لا  ــي؟ لك ــر إلى وجه ــل النظ ــب أن تطي ــف! لا تح أراك ترتج
ــاق  ــلل إلى أع ــم ويتس ــي. رخي ــك إلى قصت ــوتي يجتذب ــر أن ص تنك

ــة. روحــك القلقــة المتعب
ــه  ــأن يكتب ــمح ب ــر، لم لا نس ــه المنت ــخ يكتب ــون إن التاري يقول



10

ــرة؟ ــزوم م المه
لا  ألومــك.  لا  ؟  ي حكايــ�ت صــدق  تجــاه  الشــك  اودك  ســري هــل 
ي -ربمــا- لا أوحي بالثقــة. لكــن لتعلــم  . أعلــم أنــ�ن ي أســى لأن تصدقــ�ن

بــأن أوديــف العجــوز لا يحــب الكــذب.
ــطرها.  ــك ش ــي عن ــا أخف ــا، رب ــة كله ــرك بالحقيق ــا لا أخ رب
ربــا لا أخــرك بالحقيقــة أصــا! لكــن أعــدك بــأن أطــرح أســئلة 

ــر. ــة الفك ــؤال وإطال ــتدفعك للس ــة س طازج
حسنا. دعنا من الثرثرة. لم لا نتابع الحكي؟
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 أوديف

جاء المنادي يدعو:
- الَِْقْ الركب تنجُ!
- وإن تقادم العهد؟

- وإن.
وارتحلت.

الجمــوع الغفــرة تقتحــم المــكان. تواصــل رحلــة طويلــة ممتــدة، 
لذكــرى لا يعتريهــا النســيان.

ــا  ــى تبصره ــدة، أن ــة بعي ــن نقط ــا م ــوت قادم ــي الص ويخترقن
ــاي: عين

- الَِْقْ الركب تنجُ!
ــارب  ــا. أق ــا، مرتاب ــدة. وج ــاي رع ــك ركبت ــا. تصط مهتاب

ــا. ــس أمن ــي ألتم ــوع علن الجم
غير أن الأمن أبدا لم يكن بين الجموع.

غر ساذج لا تزال؟ تخشى المقابر؟ وتأمن الأحياء؟
الأمن هناك بالداخل.

أبصرت المئذنة أسطوانية الشكل.
- تــراني أجــده بالداخــل حقــا؟ ألتمــس بعضــا مــن طمأنينــة في 

حضرتــه؟ أعــوزني الأمــن يــا إمــام!
تتنازعني الأفكار.
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حــن انقضــت الصــاة ارتكنــت إلى ركــن شــديد. ارتحلــت إلى 
دركات الفكــر. مهتابــا أن أقــارب المقــام.

تركــت مــن خلفــي المــال والأهــل والولــد. وحبيبــة لا تبــارح 
القلــب، تملــك شــغافه.

أرهقني البعد، استنفدني. وطردت ذهني للذكرى.
حول رأسه تناثرت الأقاويل، وتكاثر القول.

ــوف  ــقلان خ ــن عس ــت م ــال نقل ــا. يق ــه هن ــون أن رأس يحك
الفرنــج ودفنــت في قبــة الديلــم التــي يــؤدي إليهــا بــاب الديلــم، 
بــاب القــر الفاطمــي الكبــر الجنــوبي. الحالمــون يحكــون عــن أم 
الغــام التــي فــرت مــن كربــاء عــى فــرس حاملــة الــرأس. هنــاك 
مــن ينفــي الأمــر بالكليــة. يقــال نقلتــه الملائــك صفــا. يقــال ويقال 
غــر أن أي مــن تلك الأقــوال لا يُســتدل عليــه. وحفــظ التحقيق في 

الأمــر وقيــدت الجريمــة ضــد مجهــول/ معلــوم.
أخذتنــي ســنة مــن النــوم. وحــن تفتحــت عينــاي كان المــكان 

فارغــا كطريــق الحــق.
ورأيته من بعيد. متجها إلّي.

- الَِْقْ الركب تنجُ!
- أتيتك سعيا يا إمام! وحدي!

- طريق الحق كذا، قليل سالكوه. فاعلم!
- علمني مما علمت رشدا!

- أوتصبر على ما لم تحط منه خبرا؟
- لم آوِ إلى صخــرة، لم آت بحــوت، لم أســلك طريــق البحــر، ولم 

ينســني الشــيطان مــن ذكــرك خــرا.
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- إنك لن تستطيع معي صبرا!
- لن أعصي لك أمرا!

- وإن رأيت خلاف ما انتظرت؟ وخلاف ما تعرف؟
- وإن!

- وإن زالت الستر وانكشف لك مما لم تدركه قبلا؟
- وإن!

فانطلقا..
***

اسمها زينب
تنصهر فتسيل ندفات عرق ندية على جسد بلون الشمع.

تقــارب رهافتهــا، يختــال الشــعر، أســود كقطــع الليــل، مظلــا، 
لامعــا كنجمــة غشــيها الســهاد تهــدي الســبيل.

ــه ســبيلا مــن عــري  ــا اســتطاع إلي يتراقــص الشــعر، ســاترا م
الظهــر، يتواضــع أمــام جلالــه، مهابتــه، وامتــداد عمودهــا الفقــري 

كخريطــة لعــالم جديــد مــأى بالأعاجيــب.
ــاق  ــد وميث ــدى كوع ــاق، تتب ــر الس ــن آخ ــوب ع ــر الث ينح

ــه. ــاء ل ــل لا انته لوص
عينان سوداوان، متلألئتان بسحر الشرق. يظللهما كحله.

تناديان بلا صوت:
- يا باغي الخير أقبل! يا باغي الخير انهل!

ــد و  ــا الجس ــم منه ــغوف. يش ــغف ش ــارب. ش ــرب، و يق و يق
ــغ  ــب يبل ــب لا ينض ــد بح ــن بعي ــئ م ــدي، و يج ــم اب ــروح بوش ال
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ــه ــتقر في ــب و يس ــغاف القل ش
قد شغفها حبا.

يقبضها و بين قبضتيه تواصل رحلة بلا انتهاء.
يجئ اليها كطفل اعياه الجوع و العطش.

يقاربها. تليق بالاحلام، بل اشهي من الاحلام.
ــق و  ــول الطري ــدب و ط ــا اليــاس و الج ــد اعياه ــا و ق ياتيه

ــه. عثرت
و يشهر سيفه استعدادا للنزال. يليق بحكايات الابطال.

يستمر، حتي تضع الحرب اوزارها.
ــؤاد.  ــزع الف ــب، ج ــق القل ــتيقظ خاف ــام، يس ــد( في الش و)يزي

ــول. ــا وص ــه ب ــات قلب ــق نبض يلاح
ــل  ــوس. يتف ــل الكاب ــل ق ــم، ب ــة الحل ــن ماهي ــر ع ــر ويدب يفك
عــى اليســار بــا فائــدة، هربــا مــن قــدر وشــم بــه لا ينفــك عنــه. 

ــو تفلــت الفــرات عــى يســارك! لا مفــر ول
- قاتلك الله يا زينب! بل قاتلني، لا قاتلك!

وينشج في البكاء!
اســمها زينــب، يخفــق قلبــه بذكرهــا. يزيــغ منــه البــر. 

فيتصورهــا. يغمــض عينيــه 
بعيني مها برية.

ــذا  ــن هك ــف. أواه م ــد رهي ــم. وق ــر باس ــة. ثغ ــح منمق بملام
ــه. ــه ب ــل ل ــالم لا قب ــه إلى ع ــل ب ــوت. ينتق ص

يضاعــف خفقــان قلبــه، ينطــق باســمها حــال الصحــو وحــال 
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المنــام.
- قاتلــك الله يــا زينــب. طيفــك لا يغــادرني. ذكــرك لا يفــارق 

لســاني.
ــاج  ــا، ودرة ت ــات عصره ــة جمي ــحاق، جميل ــة إس ــب ابن زين
ــا. ــا ووعاه ــا، حفظه ــا، ألم به ــا. أدركه ــك يقين ــم ذل ــا. يعل قومه
ــه  ــررت بقلب ــرة، غ ــن غ ــى ح ــا ع ــاه فأبصره ــا فت ــأ له أوم

والفــؤاد.
واستقرت في قلبه من نظرة واحدة.

ــوره في  ــمه، يتص ــا لاس ــة نطقه ــا، طريق ــا، حرفه ــس قوله يتلم
ــب.  ــا يطل ــدرك م ــب؛ إذ لا ي ــزف القل ــم ين ــه. ث ــه ويتخيل ذهن

زينــب ابنــة إســحاق، اســمها محفــور بقلبــه، غــر أنــه منســوب 
لعبــدالله بــن ســام، والي أبيــه عــى العــراق، يــذوي يزيــد، ينعــزل 

في غرفتــه. خــف وزنــه وعقلــه.
شغفه حبها. وبينه وبينها أمد بعيد.

وأدرك معاوية ذلك.
- ما ألمَّ بيزيد؟

- ولع بزينب يا أمير المؤمنين!
- زينب؟

- ابنــة إســحاق، وزوج واليــك عــى العــراق عبــدالله بــن 
ــام. س

ــغفته زوج  ــد ش ــده ق ــه، ولي عه ــر في ذهن ــة الأم ــب معاوي وقل
عبــدالله بــن ســام حبــا، ومــا عــرف لعاشــق صلاحــا إلا بقــرب. 
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وســهر ليلتــه يقلــب الأمــر عــى وجهــه ويجمــع خيوطــه. لا صلاح 
للأمــر إلا بزينــب، يســتقيم أمــر الفتــى، ويســتقر أمــر العــرش!

ــل،  ــدارس الحي ــه، ي ــى أوجه ــر ع ــب الأم ــهر يقل ــد س كان ق
ــرا. ــع أم ــد أزم ــة ق ــح كان معاوي ــزوغ الصب ــع ب وم

***
قلــب معاويــة الأمــر عــى أوجهــه، واليــه عــى العــراق رجــل 
ــى  ــرة وشرف، اقتن ــر س ــرب مس ــره في الع ــلطة، ومس ــر وس فخ
ــة  ــام جميل ــن س ــزوج اب ــد ت ــرب أن ق ــن الع ــر ب ــه ليس ــة عم ابن

ــا. ــرف به ــا. فيع ــات عصره جمي
عرف معاوية مدخله.

واســتدعاه، حتــى إذا مــا دخــل عليــه قربــه، وتــودد إليــه قبــل 
أن يقــول بلســان أب ناصــح أمــن:

ــا  ــا، ولا أرى له ــد تزويجه ــة نري ــا ابن ــم، إن لن ــن الع ــا اب ي 	-
ــرك! ــا غ كفئ

ونــزل الأمــر عــى ابــن ســام بــردا، فلــم يتمهــل حتــى يقلبــه 
بــل ســارع:

أنعم به يا أمير المؤمنين! 	-
قالهــا وقــد اشــتعلت عينــاه فرحــا وبهجــة. صهــر أمــر المؤمنين، 
وزوج أخــت خليفــة أمــر المؤمنــن، ومجــد تليــد إلى جــوار ولايــة 

العــراق. ولايــة أبديــة لا تــزول عنــه، ولا تنفــك فحــق لــه!
أنعم به يا أمير المؤمنين! وكيف لا؟! 	-

ــا  ــة. مثل ــو لبره ــره ول ــرد في فك ــب أن ت ــه زين ــن لزوج لم يك
ــدا. ــت أب كان



17

وانتقل متسارعا قبيل أن يقلب الأمير الأمر من جديد:
فأرسل رسولا لخطبتها يا أمير المؤمنين؟ 	-

ــر  ــا كث ــا ب ــه في موضعه ــتقرت حيلت ــد اس ــة فق ــم معاوي ابتس
ــا! ــى رؤيته ــر حت ــل لم ينتظ ــد. الرج جه

نعم إذن. 	-
وكيف لا ينعم ما قدر له؟

ــوا  ــة. ودخل ــة معاوي ــب ابن ــول يطل ــام الرس ــن س ــر اب وس
ــة،  ــن كلام معاوي ــه م ــا حفظت ــل رددت م ــم. ب ــم تنكره ــا فل عليه

ــرطت. ــا اش ــره م ــام يخ ــن س ــب إلى اب ــر الرك وتطاي
أنعــم بعبــدالله بــن ســام زوجــا. لــولا أني أخشــى الــر  	-

ــن. ــإن زال ذاك يك ــقاق. ف والش

وأدار ابن سلام الأمر في رأسه.
وإن نكــح زينــب مــن قبــل لغــرض أن يقــال زوج جميلــة 
جميــات العــرب. فغــدا يقــال زوج ابنــة الخليفــة، وأخــت الخليفــة! 

ــبا! ــة نس ــم بالخليف فأنع
وغرض الأمس يزول إن لاح غرض اليوم.
آتيك بالخبر يا أمير المؤمنين، فأنظرني. 	-

وارتحل إلى العراق يطلب زينب وقد استقر به الأمر.
***

كانــت ليلــة زينــب الفائتــة عســرة، تتقلــب في فراشــها تطلــب 
النــوم فــا تدركــه. قلــق لا تــدري لــه ســببا ألمَّ بهــا. حياتهــا في دار 
ــيدها  ــراق وس ــر. والي الع ــى الفق ــا يخش ــق ف ــدة، ينف ــدالله رغ عب
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فــا يخــي أحــدا.
ــم  ــا. تطعمه ــق في فنائه ــر يحل ــض ط ــا. وبع ــت لزرعه تلتف
ــب  ــراب غري ــك الغ ــى ذل ــد. حت ــى أح ــل ع ــقيهم. لا تبخ وتس
ــة  ــه ريب ــت أن في نظرات ــاه وإن لاحظ ــه ولا تخش ــى ب ــكل تعن الش

ــور. ــن الطي ــه م ــن أقران ــا م ــا لم تعهدهم وفه
قتها. وحُق لها.  رؤيا الليلة الفائتة أرَّ

ــي  ــوم وه ــن ن ــنة م ــا س ــم أخذته ــر ث ــت الفج ــد صل ــت ق كان
ــاء. ــرش الس ــرا اف ــي قم تناج

اعتادت أن تتأمله في ليالي التمام.
وإذ هــي كذلــك حتــى غفلــت، رأتهــا أمــام ذات القمــر، تنعــم 
فيــه النظــر حتــى اســتحال وجهــا لينا طيعــا، تظللــه رجولــة وعزم. 
وهفــا القلــب مثلــا لم يهــف أبــدا. خفــق خفقــة وكأنــا يخفــق مرتــه 

الأولى. وبينــا هــي كذلــك إذ تســاقط القمــر إلى غرفتهــا.
ــن  ــا م ــى أمه ــت ع ــا قص ــة. حين ــب جزع ــتيقظت زين واس
ــا-  ــقط في غرفته ــل س ــه رج ــه وج ــرا ل ــأن قم ــرا –ب ــا خ رؤياه
ــج  ــر، لم تحت ــاش أو كث ــل نق ــا قلي ــا! ب ــت خده ــا فأدم صفعته
الأم إلى تقليــب نظــر، فالقمــر معلــوم لهــا، وقــد وافــاه الوصــف، 

ــأن: ــا ب ــت فيه ــم فصرخ ــذا حل ــن هك ــا م ــدت فرائصه ارتع
- احفظي زوجك!

ــا في  ــل تركته ــيئا ب ــا ش ــرح له ــب، لم ت ــرة ولم تعق ــت مدب وول
لجــة الفكــر.

وحين تقصت زينب الخبر أُخبرت بأن تتزوجين عظيما.
وخفق قلبها من جديد!

***



19

ــا  ــت بذرته ــة تنب ــرة بري ــب زه ــت زين ــل كان ــوام قلائ ــذ أع من
ــم ذي شرف  ــم وع ــال عظي ــن أب ذي م ــا ب ــراق، م في أرض الع
ونفــوذ، ومــا بينهــا يــراوح المجــد، وقــد ورث ابــن عمهــا عبــدالله 
ــى  ــرح حت ــم ي ــه فل ــه في ــد ل ــر، وزي ــوح والفخ ــا الطم ــن كليه م
ضــم إلى حيازتــه العــراق ولايــة ســائغة تحــت إمــرة خليفــة حليــم 
وزوجــة هــي جميلــة جميــات العــراق ابنــة عــم لــن طيــع فجمــع 
الحســنيين، بالأمــس لم تخــر زينــب إذ انتزعــت زهرتهــا لتضــم إلى 
حيــازة عبــدالله، أمــا اليــوم فعبــدالله كان قــد خــر وتــرك لــه مــن 

الوقــت ليختــار -أم تــراه مــا خــر؟
ــدالله إلا  ــاة عب ــيتتبع حي ــدل س ــاهد ع ــك أن أي ش ــن ش ــا م م
ــاره شيء  ــن خي ــه ع ــا راد ل ــد، وأن م ــره المج ــدار أم ــدرك أن م وي
ــة  ــا ولاه معاوي ــة لم ــذه الصف ــا وبه ــب- ولرب ــى زين ــد –حت أو أح
ــر، ولا  ــم وص ــل ذو حل ــة رج ــراق، معاوي ــرة كالع ــة عس ولاي
يصلــح لــه والٍ إلا إذا كان ذا طمــوح وطمــع، والطمــوح لا يعــرف 
أنــاة معاويــة غــر أنــه يعــرف عجلــة عبــدالله فسرعــان مــا ارتحــل، 

ــا. ــه، فطلقه أدرك زوج
ــن  ــد م ــى أن لم تب ــزع، الأده ــر ولم تج ــب للأم ــش زين لم تنده

ــا! ــر أص ــت الخ ــى أن تلق ــدل ع ــا ي ــل م الفع
»تتزوجين عظيما« تتردد الكلمة في ذهنها.

لم تغضب، لم تثر، لم تسأل حتى!
ــه ولأول مــرة يدركــه. لم  ــاد منهــا عبــدالله هــذا إلا أن ــا اعت لرب
ــة  ــا كانــت دمي ــا قــط. أو حتــى اعــراض. وكأن ــد منهــا غضب يعت

ــا إرادة. ب
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ــب أن  ــل؟ أم الأعج ــد ردة فع ــا أن لم تب ــا حق ــل كان عجيب ه
ــا؟ ــك أص ــر ذل ــام غ ــن س ــا اب ــع منه توق

ــا! أو  ــان، لا تحمــان همــا! غضب تأمــل وجههــا، عيناهــا الثابتت
حتــى فرحــا!

وشعر ابن سلام بدواخله تتشرخ!
هــل كان همــا للحــد ألا يحــدث أثــرا –أي أثــر- في حيــاة امــرأة 

عــاش معهــا كل تلك الســنوات؟
ــه كرجــل يوقــن ألا يليــق بالرجــال الجــراح. ولمــا  عــاش حيات
كان هكــذا أبــت رجولتــه أن تجــرح. لكــن صــوت الــرخ يتســع 

ــه. في داخلــه. شرخ أكــر مــن أن يدركــه أو يعي
بربك اغضبي! ثوري! قولي شيئا! ود لو صرخ.

هل كنت هملا لئلا تبدي لأجل فراقي ولو ردة فعل؟
- راجعتك. لقد كنت أختبر حدة صبرك.

ود لو قال. غير أن هيهات!
تحجر لسانه. غص حلقه. وجوفه.

وانقبــض صــدره للحظــة شــعر خلالهــا بــأن مــا عــاش لأجلــه 
مــن مجــد قــد انقــى واندثــر.

- ألا قاتــل الله ملــك العــراق إن كان ثمنــه تلــك الغصــة. وهــذا 
لوجع. ا

أدرك عبــدالله الوجــع مرتــه الأولى. وهــو الــذي طالمــا آمــن أن 
الوجــع لا يليــق بغــر النســاء.

ــاس  ــط بأنف ــرا لا يختل ــا ح ــا الأولى نفس ــب مرته ــت زين وتنفس
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ــن ســام. اب
ــا  ــا م ــت كلتاهم ــد أدرك ــا وق ــع أمه ــة م ــرة صامت ــت نظ وتبادل

لاح.
ورسخ في الأفق القول بلا راد.

تتزوجين عظيما.
***

جسدها لدن، حلو، صاخب لذيذ.
ــا  ــه دوم ــل مع ــن. تعام ــب الزم ــم تعاق ــره رغ ــارح فك لا يب

كعطيــة مســتحقة. كوعــد لا يتخلــف.
ملك أبدي غير أنه انساب من بين يديه بكامل إرادته.

ــو كان  ــع، ل ــو تراج ــد. ود ل ــادم العه ــد. تق ــة الفق ــى لوث عان
قــد تملمــل حــن الفــراق. لــو أطبــق عــى عجيزتهــا حــن مضــت 

ــا. ــا أفلته ــة ف متراقص
ــدة  ــت الع ــد انقض ــام وق ــه إلى الش ــرجع في طريق ــر واس تذك
وأتــى الوقــت المقــرر ســلفا مــع ابنــة معاويــة، قالتهــا شــبه مواربــة 

فلبــى بــا إعــال كثــر فكــر. وهــا هــو يأتيهــا ســعيا.
ــل  ــراق لأج ــد والع ــرك المج ــل! أوت ــا رج ــر ي ــي الأم - ق

ــب! ــا زين ــب؟ أواه عين ــي زين عين
ــا. يتداعــى في  ــه قب ــر مــا لم يعرف ــه. يخت يتســلل الحــزن إلى قلب

ــزن. ــات الح غياب
ــذا  ــره، أه ــة أنك ــى معاوي ــل ع ــى إذا دخ ــام حت ــل الش ووص

ــه؟ ــراق ووالي ــى الع ــه ع رجل



22

أين التماعة العين وحمى العزم ودأب الطموح.
خسر رجله في العراق لينقذ ولي العهد.
- أتيتك بما اتفقنا عليه يا أمير المؤمنين.

- ففيم الاتفاق يا ابن سلام؟ أوهل طلبت منك شيئا؟
لم يجد في وسعه ما يجادل به. فقال باستسلام:

- أتيــت بــا وعــدت. فهــل لي أن أبعــث الرســول إلى ابنــة أمــر 
المؤمنــن نســتطلع رأيهــا.

ــا  ــار. غضــب، ولرب لربــا في وقــت آخــر لــكان عبــدالله قــد ث
لــكان قــد طلــب الثــأر.

غــر أنــه ولدهشــته هــو نفســه تلقــى الأمــر كــا يليــق برجــل 
ــاد الهزيمــة. اعت

وكأنما أدرك أن يوم أدبرت زينب عنه أدبرت الدنيا.
ــه تلقاهــا  ــة، غــر أن ــة حاســمة قاتل ــة معاوي كانــت كلــات ابن

ــعة: ــدر وس ــة ص برحاب
ــا،  ــات عصره ــة جمي ــة، جميل ــق زوج ــا طل ــى رج - إني أخش

ــة عمــه مــع ذلــك. فــإني أخشــاه عــى نفــي. وابن
وسار عبدالله بن سلام مطرقا.

***
ملامــح الرجــل الــذي تشــكل عــى وجــه القمــر لم تغــب عنهــا، 

تتأمــل القمــر في ليــالي التــام، تطلــب الذكــرى فــا تدركــه.
تحــاول تخيلــه، تقبــض عليــه في ذهنهــا للحظــات، سرعــان مــا 

يتســلل.
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تعــد الليــالي تطلــب ليلــة تمــام القمــر، تطلــب أن يزورهــا مــن 
جديــد.

لا تنام إلا لأن يأتيها. وعله يأتي.
- تتزوجين عظيما.

كــذا قيــل لهــا، ولم تعــرف عــن ابــن ســام عظمــة قــط، عالمــه 
صاخــب، طموحــه لا يســعه الفــرات، غــر أن لم تــك يومــا جــزءا 
مــن عالمــه ولم تســع لذلــك. لا تكتمــل عظمــة الرجــل إلا بامــرأة 

يكتمــل بهــا.
ولم تعرف في عالم ابن سلام إلا تيها.

ــده.  ــه ومج ــات طموح ــن آي ــة م ــهوته، وآي ــتقر لش ــط مس فق
ــه. ــه خلف ــا ترك ــان م ــادر سرع ــن ن ومقت

كانــت دومــا خلــف حائــط يفصلهــا عــن كل هــذا الصخــب، 
ــم  ــذا ورغ ــر ه ــا الأخ ــن حلمه ــي، لك ــرف خف ــن ط ــه م ترقب

ــا. ــزل أركان عالمه ــه زل ــر أن ــه غ هدوئ
عاد ابن سلام يطلب الرجعة، وتململ أبوها.
- لا بأس أي بنية! لا بأس من جبر ابن العم.

حينهــا انفلتــت مــن لســانها قويــة، راســخة، لأول مــرة تنطقهــا 
بهــذا الوضــوح:

لا	. -
قوية مثلما لم تك أبدا.

وكأنما كان ينقصها تحديد الوجهة.
قالت لا. 
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ورددت دواخلها:
- ستتزوجين عظيما.

ولم تعرف عن ابن سلام عظمة يوما!
ــه،  ــام زوج ــن س ــق اب ــد، طل ــا يزي ــر ي ــتقام الأم ــد اس )ق

فــأدرك!(
***

ــا  ــاف م ــذا خ ــب؟ ه ــة ح ــر قص ــدو الأم - كلا! كلا! لا يع
ــة! ــات وافي ــب إجاب ــرت! أطل انتظ

كانت نظرات الغراب الصغير حائرة تتلمس الطريق.
يسائل أباه. يطلب من أمره خبرا.

- وماذا تطلب؟
- أن أعــرف حقيقــة الخــر ومبتــدأ الأمــر. لم تطاردنــا اللعنــات 

حيــث حلننــا؟ ومــا حقيقــة الشــؤم واللعنــة التــي تصحبنــا؟
يتأمل سواد ريشه، ينزف غرابته.

ــتدعي  ــا تس ــر- مم ــر –بكث ــا أن ذكاءه أكث ــف دوم ــاد أودي اعت
ــر. ــاد الضج ــك اعت ــاج ذل ــش، ونت ــب للعي ــه وتتطل حيات

واعتاد نظرات الرعب والتطير تبصره.
- هل نحن السبب في كل هذا القدر من الدمار؟

يتساءل وهو يبصر الموجودات من حوله.
- ألقت الملائك بتلك التهمة على البشر من قبل.

قال أبوه.
- الملائك؟
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- مخلوقات من نور لا تعصي الرب أبدا!
- وبما أجاب الرب؟

- قَالَ إنِِّ أَعْلَمُ مَا لَ تَعْلَمُونَ.
- وهل الرب يعلم حقا؟!

تململ أوديف قبل أن يبصر ابنه بنظرة ماكرة.
- يحكــون عنــا كنذيــر شــؤم؛ إذ إن لــكل أنثــى غــراب بيضتــن 
في المــرة، يفقشــان ذكــرا وأنثــى يصحبــان بعضهــا بعضــا مــا بقيــا، 

فــإن نتــج عــن البيــض ذكــران لازمتهــا الوحــدة مــا بقيــا.
- غرابان فآل حسن، غراب وحيد نذير شؤم؟

- ربما.
أجاب أوديف بمكر.

- تحكــي الكتــب القديمــة عــن أن النبــي نــوح أراد أن يتيقــن أن 
غيــض المــاء، فأرســل غرابــا يســتطلع، فلــم يعــد الغــراب.

- لم يعد؟!
ــد  ــا. لق ــط عليه ــة، ح ــت اليابس ــض وبان ــد غي ــاء ق - كان الم
منحــه ذكاؤه ميــزة لم تكــن للحمامــة التــي أطلقهــا النبــي نــوح بعــده 

فعــادت مــن جديــد مذعــورة تحمــل غصــن زيتــون.
- كشعار للسلام! ولظهور الأرض!

ــوا تشــويهنا لمجــرد أن  ــا حاول ــا م ــة، دوم ــدام الحيل ــل لانع - ب
ــة  ــت الحمام ــا وصم ــؤم بين ــا بالش ــا وصمن ــود، ذكاؤن ــنا أس ريش
بالخــر لأنهــا مذعــورة ســاذجة! بــل بلــغ بهــم الأمــر أن أشــاعوا أن 
النبــي نــوح قــد طــرد الغــراب مــن الفلــك لأنــه مــارس الجنــس.
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أطرق الغراب الابن بنظرة متسائلة.
- هل الرب يعلم حقا؟!

ــه  ــرض ب ــذا اف ــم! ك ــه أن يعل ــرا ب ــرب، كان جدي ــه ال - ولأن
ــت. ــوال الوق ط

ــكارم  ــى بالم ــى أن يتح ــا ع ــرص دوم ــد ح ــرب. فق ــه ال ولأن
ــح. والمن

اصطنع الرجل على عينه على ما فيه من خلل يعلمه.
ــة بــكل مباهــج  ومنحــه –وبطيــب نفــس– غرفــة جميلــة مزدان

ــاة. حديقــة غنــاء. نهــر جــارِ. ظــال وارفــة. الحي
يقلــب الغــراب الصغــر رأســه حائــرا بــن الدمــاء المتناثــرة هنــا 

. ك هنا و
- لم تكــن هنــا. يومهــا كانــت الحيــاة رائعــة بــا كل هــذا القــدر 

مــن الــدم.
ــأم.  ــض الس ــل بع ــاة الرج ــعر في حي ــد استش ــرب فق ــه ال ولأن
ــل  ــق أفض ــه وف ــى عيني ــا ع ــناء اختاره ــة حس ــه زوج ــد ل فأوج

ــه. ــال لدي ــر الج معاي
لأنــه الــرب فهــو يــدرك ذلــك جيــدا. ويفهــم جيــدا في معايــر 

الحســناوات. أوليــس بخالقهــن؟!
وحــن تكشــفت الزوجــة، ورأى في عينيــه اللهفــة. أوجــد 

ــب. ــا الح حينه
أدركه لأنه حكيم، كما يجدر به أن يعرف دائما.

- الحب من جديد؟
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تساءل الغراب الصغير تساؤلا ذهب أدراج الرياح.
ولقــد دأب طــوال الوقــت عــى مراقبتهــا مــن طــرف خفــي. 
ــة  ــل العلاق ــن تفاصي ــه شيء م ــب عن ــا ألا يغي ــاد دوم ــد اعت فق

ــرج. ــن ح ــك م ــه ذل ــا يحمل ــع م ــا. م بينه
ولأنه الآمر هنا فلقد كان لزاما أن يصدر الأوامر لهما.

ــاء، وفي  ــس إلا في الخف ــا الجن ــألا يمارس ــره ب ــدر أم ــد أص ولق
ــن- ــا أمك ــدر م ــا -ق ــا واحترام ــرق تحفظ ــر الط ــام. وبأكث الظ

)فكــر الغــراب الابــن في قصــة طــرد الغــراب الجــد مــن 
الفلــك، وأطــال الفكــر(.

ولأنــه الــرب فلقــد كان لزامــا أن يحــدد حمــاه، ولقــد كان أمــره 
ألا يقــرب ثمرتيهــا أبــدا. مهــا أبدتــا مــن بهــاء وإغــراء وحســن.

إنما وطر يقضياه وانتهى الأمر!
ولمــا كان المخلــوق الجديــد مســتثارا أمــام الثمرتــن فلقــد 

ــه. ــون ألمَّ ب ــن جن ــرة م ــن غ ــى ح ــا ع التقطه
ــرض  ــا ع ــد ضرب به ــرب ق ــر ال ــكان أن أوام ــمع في الم وسُ

ــط. الحائ
ــوار  ــرب ع ــن ال ــودات وأعل ــفت الموج ــور وتكش ــاء الن وأض

ــاصر. ــوق الق ــذا المخل ه
وتجاوزه حد المعقول.

كان المخلــوق منكمشــا عــى نفســه مظهــرا ندمــا غــر حقيقــي 
تمامــا. إذ إنــه بغــر اقتنــاع حقيقــي.

- كنت غائبا عن الوعي! كان الأمر أقوى مني بالكلية.
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تبدت له الثمرة على حين غرة فانتهلها على غير عمد!
ــد  ــرق فلق ــا بالخ ــر إرادة متحلي ــرة بغ ــد ذاق الثم ــا كان ق ولم
ــط.  ــهوة فق ــة لا الش ــن بالعاطف ــرة مدفوع ــب لأول م ــا الح مارس

ــب! ــف الح ــه، اُكتش ــتقبل كل ــدا للمس ــد تهدي ــا يع ومم
وبــا كثــر مــداولات صــدر الحكــم بالطــرد. والشــقاء 

الأبــدي.
شــعر المخلــوق في نفســه بالغصــة. هــذا شــديد القســوة، لقــد 
جــيء بــه إلى هنــا ضعيفــا متعهــدا بالرعايــة أبــدا. وهــا هــو يــرك 

وقــد طُلــب منــه أن يتلمــس طريقــه منفــردا.
ــرة في  ــاب الثم ــد باصطح ــر جه ــد كث ــه بع ــمح ل ــد س ولق
رحلتــه الطويلــة. بــل رحلتيهــا، فولــدا! كاثنــن هــذه المــرة! )فــآل 

ــد إذا؟!( جي
كانــا مخيريــن لمــرة أولى فيــا يبــدو. لكــن الــرب كان يرقبهــا في 

كل خطــوة.
ــة فقــد  ــادلا أفعالهــا تلــك بــا رادع مــن ســابق العقوب ولمــا تب
ــاة )د(.  ــد )ج( وفت ــم ول ــاة )ب( ث ــد )ا( وفت ــد مــن نســلهم ول ول
الــرب أن مــا  ولمــا كان )ا( قــد مــال إلى )ب( فقــد أدرك 
ــبقة  ــة ش ــا بعاطف ــيكون مصحوب ــة س ــن ممارس ــا م ــيحدث بينه س
ممــا يفقــد الوعــي. وينــذر بحادثــة عصيــان جديــدة. فأصــدر أمــره 
أن يــزف )ا( إلى )د( بينــا يحظــى )ج( بـــ )ب(! هكــذا بــا تبريــر، 

ــر. ــج إلى تبري ــا لم يحت ــاد دوم ــا اعت وك
ــد  ــر أح ــة! وألا يظه ــره بالطاع ــوق الأول أوام ــدر المخل وأص

ــزع! الج
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غــر أن )ا( كان ثائــرا، غاضبــا. ويومهــا عرفــت الثــورة مرتهــا 
الأولى. عــى أثــر نوبــة حــب!

ــابق.  ــال س ــر مث ــى غ ــة ع ــال مخلوق ــة الج ــت )ب( فائق كان
ــاف.  ــا القط ــان منه ــل الأوان وح ــا قب ــت ثمرتاه ــردة. نضج متف

ــا. ــون قاطفه ــى )ا( إلا أن يك وأب
كان )ج( هادئــا مطيعــا بــا يوافــق أوامــر الــرب! ممتثــا، خانعا، 

ــد به! ــا أري ك
ولمــا كان الأمــر كذلــك فقــد اقــرح )ا( أن يدفــع ثمــن حبيبتــه. 

وبــأن يقــدم كل منهــم أعطيتــه وتضحيتــه!
واتفقا على موضع ما بعد أيام.

ــه  ــا. في عيني ــا عظي ــا كبش ــى منه ــيته فانتق ــق )ج( إلى ماش انطل
ــاق. ــوم الاتف ــده. إلى ي ــه وتعه ــن رعايت ــض ذكاء. وأحس بع

يومهــا اســتيقظ )ا( بــكل هــدوء لينــزع زهــرة جميلــة مــن جــوار 
ــع اضجاعه. موض

اقتربا من الجبل وقرب كل منهما أعطيته وانتظرا.
في برهــة مــن الزمــن اقتربــت نــار مــن الســاء فتلقفــت كبــش 
ــن.  ــة الحس ــرة )ا( فائق ــة زه ــاد متجاهل ــكل حي ــت ب )ج( ومض

ــل! ــر كل جمي ــى مص ــت، لتلق ــى ذبل حت
كان منطقيــا أن يختــار الــرب الكبش! لقــد أدرك )ج( إرادة الرب 
لمــا يُذبــح. يُضحــى بــه. ويســيل منــه الــدم. بلــون الأرجــوان. يحب 

الــرب لــون الأرجــوان فيــا يبــدو ويحــب الأضحية!
انتفض )ا( مبصرا أخاه صادحا:

- لَقَْتُلَنَّكَ!
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مََّ يَتَقَبَّلُ اَّللُ مِنَ الُْتَّقِيَن! - إنِ
ــه  ــا يقص ــان م ــن تتابع ــر حائرت ــراب الصغ ــا الغ ــت عين كان

ــوه. أب
ــوى )ا(  ــرب ه ــم ال ــن عل ــم م ــى الرغ ــب وع ــع قري في موض

ــه. ــر فقتل ــه )ج( بحج ــى رأس أخي ع
ســال الــدم أحمــر قانيــا مرتــه الأولى عــى الأرض. التــي 

لمطعمــه. اســتثارت 
طلبــه بعضُهــا مــرارا. وأراد الــرب ربطــي بهــذا الدم فاســتدعاني 

فأتيــت )ا( حائــرا لا أدري مــا أفعــل بجثــان أخيه.
ولأنــه الــرب فقــد أصــدر أمــره بقبــض أخ لي وأمــرني بمواراتــه 

التراب.
ســال الدمــع مــن عينــي الغــراب الصغــر وهــو يرقــب التأثــر 

في محيــا أبيــه أوديــف.
تعلــم يومهــا البــر كيــف يــوارون أخطاءهــم الــراب. 
يدفنونهــا بحــرص وتقيــة، ثــم يمضــون متمثلــن الــراءة كأنــا مــا 

ــيئا. ــوا ش فعل
وذاقت الأرض مذاق الجثث فأدمنت الموت والدم.

ــرا  ــف مش ــا أودي ــرى. قاله ــا ت ــى الآن وك ــا وحت ــن يومه م
ــه! ــن حول ــة م ــع الصاخب للمواض

من يومها والبشر يسيلون الدماء. والأرض لا تشبع أبدا.
ومــن يومهــا ونتواجــد نحــن في كل تلــك البقــاع المدنســة 

ــدم. بال
- هلا مضيت معي لنراقبها؟
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- نعــم. غــر أن لمَ فضــل الإلــه الكبــش عــى الزهــرة؟ ألا يحــب 
ــرب الزهور؟! ال

- لأنــه الــرب. فقــد امتلــك لــكل فعــل يفعلــه حكمــة. 
وســأريك الآن بعضــا مــن أمــره وحكمتــه.

قالها ثم انطلقا من جديد نحو أرض لا تشبع أبدا!
***
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بابل – العراق – 2000 ق.م:

ــا  ــر كل م ــد تبخ ــن أرض المعب ــه الدقيقت ــا بقدمي ــا خط عندم
ــاء. ــس المس ــن هواج ــه م ــال بعقل ج

حــن رأى البهــو الممتــد عــى مرمــى البــر، الأرضيــة الصلــدة 
ــا  ــتعلة هن ــران المش ــه، الن ــرودة إلى قدمي ــدر وال ــث الخ ــي تب الت
وهنــاك تؤجــج المــكان بجــو مهيــب، وتبــث الحيــاة لتلــك التماثيــل 

ــع المتراصــة عــى جانبــي الممــر. ــة الصن متقن
ــدة،  ــرى البعي ــك الذك ــه تل ــادت إلى ذهن ــك ع ــن رأى ذل ح
ــى  ــوه ع ــر أب ــن ي ــاعها ح ــاد س ــي اعت ــرق الت ــوات الط أص
اصطحابــه إلى ورشــته، كان يــر في المــرات الأولى حــن كان جــل 

ــة. ــورا متراص ــام( صخ ــم/ أڤراه ــراه )إبراهي ــا ي م
ــل كان  ــور إلى تماثي ــول الصخ ــل وتتح ــور العم ــد أن يتط بعي
ــور  ــع تط ــوة تتاب ــا بنش ــارا، محم ــب مخت ــن يذه ــو م ــم ه إبراهي
الحجــر واســتنطاقه، يتأمــل جســد والــده الفــارع، عضلاتــه 
ــتحيل  ــة فيس ــرق الدقيق ــة الط ــان بآل ــن تهوي ــه اللت ــة، ويدي المفتول

ــاة. ــض بالحي ــالا ينب ــر تمث الحج
- اسجد لإلهك يا بني.

ينتزعــه صــوت أبيــه مــن فكــره وهــو يعيــد تأمــل مــا اســتحال 
ــدر؛ إذ  ــان للق ــعوره بالامتن ــن ش ــف م ــه بعن ــال، يجتذب ــه التمث إلي

وهبــه أبــا يحيــل الصخــر إبداعــا كالــذي يــراه.
- إلهي؟!

ــه  ــد أبي ــرى جس ــره، ي ــب عم ــراءة تناس ــم ب ــاءل إبراهي يتس
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ــه في  ــرغ وجه ــاجدا، يم ــر س ــى الحج ــف ع ــن يعك ــم التكوي عظي
ــب  ــم، يقل ــمئز إبراهي ــاءات، يش ــات ورج ــدر تبت ــراب، يص ال

ــارج. ــر إلى الخ ــم يف ــن ث ــاب، وم ــة الب ــه إلى جه وجه
ــواء  ــق ه ــث يستنش ــة، حي ــاوات المفتوح ــث الس ــارج حي بالخ
نقيــا لم يختلــط بعــد بأنفــاس أبيــه التــي تمرغــت في الــراب ابتغــاء 

رضــاء تمثــال قــد مــن صخــر. قــد صنعتــه يــداه!
بالخارج يتأمل السماء، ويتذكر أياما خلت.

ــواء  ــرر ذرات اله ــوات، تتح ــدأ الأص ــل، ته ــن اللي ــا يج عندم
مــن أنفــاس البــر، حينهــا، وحينهــا فقــط كان إبراهيــم يهــرع إلى 

ــة. ــه الخلفي ــاحة منزل س
ــى  ــص ع ــادة تتراق ــوه س ــد، لا وج ــران معب ــث لا ن ــا حي هن
ملامحهــا وهــج النــار، لا طرقــات أبيــه التــي اســتحالت اســتفهاما، 

تســاؤلا، غصــة وألمــا.
في تلــك الأيــام القديمــة كانــت مرتــه الأولى التــي يوجــه وجهــه 

ــطر السماء. ش
انتابته رهبة خفية، وشعر بقرب لم يشعر به يوما.

ــس  ــل، يؤن ــة اللي ــيء عتم ــم، ي ــب، شيء عظي ولاح الكوك
ــر؟ ــه الحائ ــيء قلب ــن أن ي ــز ع ــه، أفيعج وحدت

ــاحر، لم  ــال أولي س ــاوج بج ــرا، تت ــاء بك ــت الس ــا كان ليلته
ــب  ــطها الكوك ــم، يتوس ــر وفضوله ــارف الب ــد بمع ــوث بع تتل

ــالا. مخت
ــة  ــر المحمل ــد الكب ــل المعب ــه بتماثي ــرآه، قارن ــم لم ــر إبراهي انبه
ــد حــد أن  ــأن )هــذا ربي(، هــذا بعي ــه ب بالثقــل، فهتــف مــن أعماق
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ــد! ــه ي لم تصنع
يتداعى إلى عقله صوت أبيه القادم من زمن بعيد:

- اسجد لإلهك.
يســتحق  الأفــق  في  المتلألــئ  هــذا  هــل  حائــرا،  يتســاءل 

؟ يــس لتقد ا
لم لا يــزال يســأل؟ لم يطرقــه الشــك؟ حتــام يظــل تائهــا تتخبطــه 

ــه اليقين. ــاؤلات، لا يأتي التس
ــال لا  ــل، فق ــى أف ــا حت ــه طوي ــأل نفس ــب يس ــه الكوك لم يترك

ــن! ــب الآفل أح
ــن  ــا م ــك بعض ــة؟ أولا تمل ــى عجال ــون ع ــا يك ــرك أيض ال
إصرار قومــك عــى معبودهــم، الأدنــى مــن ذاك الكوكــب وأقــل؟ 

ــدا بالجــوار! ــا أب ــا باقي ــد رب ــل يري ب
ــوم  ــا النج ــب عليه ــاء، تتعاق ــن الس ــر ع ــب القم ــا يغي عندم

ــوء. ــن ض ــس، م ــن قب ــا م ــث بعض ــب، تب والكواك
حــن كان إبراهيــم يتأمــل كل ذلــك مــا كان لــه أن يعلــم بــأن 
كل تلــك الأضــواء البازغــة مــن فوقــه قــد مــر عليهــا زمــن بعيــد، 
ــد  ــاء ق ــو الس ــالي في ج ــم المتع ــا كان ذاك النج ــدا، فلرب ــد ج بعي
ــذ أمــد، ومــا تلــك الأضــواء التــي يرســلها إلا رســالته  انتهــى من
ــا  ــت هن ــد كن ــأن ق ــول ب ــر يق ــن أث ــض م ــون، بع ــرة إلى الك الأخ
ــذي  ــر ال ــن الأث ــاءل ع ــك لتس ــم ذل ــم إبراهي ــو عل ــا ل ــا، لرب يوم

ــرة؟! ــالة أخ ــرك رس ــه ت ــيكون بإمكان ــل س ــه، ه يترك
ــرر  ــد ق ــر ق ــه كان القم ــئلة إلى عقل ــك الأس ــت تل ــن تداع ح

ــرا. ــور أخ الظه
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تباعــدت الكواكــب، النجــوم، وكل شيء ترحابــا بذلــك المتفــرد 
هنــاك، ذاك الــذي مــا إن ســطع حتــى ردد إبراهيــم بعــزم إن هــذا 

ربي.
ــادة  ــع وحــده عــى عــرش الســاء قــد اســتحق العب هــذا المترب

ــا. خالص
الآن والآن فقــط يــدرك أن انبهــاره بالكوكــب كان عبثــا لا 

ــق. يلي
هــا هــو إلهــه يعلــن عــن نفســه مثلــا يليــق بــه، تتبعــه إبراهيــم 

ببــره. انتشــى بروعــة الاكتشــاف، غــر أنــه أفــل.
يتذكــر إبراهيــم تلــك الأيــام البعيــدة، كان حائــرا يطرقــه 
الســؤال، اليــوم أيضــا تنتابــه بعــض الأســئلة، غــر أن قــد خفــت 
حيرتــه، يجــيء ســؤاله كســؤال مطمئــن بعــد طــول الرحلــة. يــوم 
ــردد  ــرا، ت ــل أخ ــد وص ــم أن ق ــعر إبراهي ــمس ش ــت الش بزغ
للحظــات غــر أن روعــة ضوئهــا وأثــر حرارتهــا عــى جلــده كان 

ــر! ــذا أك ــذا ربي، ه ــردد ه ــن ألا ي ــوى م أق
تبايناتهــا،  مدارهــا،  يتتبــع  النهــار،  طــوال  يتابعهــا  ظــل 
وأضواءهــا الذهبيــة الجميلــة، ويــردد بغيــة الثبــات هــذا ربي، هــذا 

ــر. أك
كانــت حقــا أكــر مــن كوكــب وقمــر، لكنهــا لم تكــن ربــه أبدا، 

ــذا إذ أفلت. أدرك ه
عندمــا خطــا بقدميــه الدقيقتــن أرض المعبــد تذكــر إبراهيــم كل 

شيء!
ــه إلى  ــوه أن يصحب ــل، أصر أب ــن طوي ــذ زم ــد من ــأ المعب لم يط
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هنــاك مــرات غــر أن قــد رضــخ في الأخــر لإصرار ذلــك الفتــى 
ــر. الصغ

ــر  ــل أكث ــك التماثي ــاعا، تل ــر اتس ــر أكث ــك المم ــا كان ذل حينه
ــة في  ــارة للرهب ــر إث ــم وأكث ــت أضخ ــا كان ــى ظلاله ــا، حت غموض

ــه. نفس
كان أصغــر فبــدت أمامــه بــا انتهــاء، أمــا اليــوم فهــي أهــون 

ممــا كانــت عليــه في هواجــس الليلــة الفائتــة.
أدرك كــم هــي هينــة حــن اســتعاد ذكــرى مطرقــة أبيــه وهــي 
تــدق الحجــر، حــركات يديــه المنتظمــة، جبهتــه ووجهــه الممرغــن 

في الــراب، أدرك كل ذلــك حــن رفــع معولــه. وهــوى!
***

ــا بــا لا يُتصــور، الســادة المنتشــون بالاحتفــال  كان الأمــر عبثي
ــم.  ــوا قرابينه ــد ليقدم ــون إلى المعب ــرة يدلف ــة الكب ــاحة المدين في س

وقــد كان مــا رأوه صادمــا، أكــر ممــا تســتوعبه عقولهــم.
ــر  ــني العم ــن س ــا عاكف ــوا عليه ــي ظل ــم الت ــي آلهته ــا ه ه
تســتحيل ركامــا، معــول قــاس طــرق اعتقــادات الســنوات الفائتة، 

ــاح. ــا الري ــى الأرض تذروه ــرة ع ــم المبعث كرامته
وجن جنونهم، هاجوا وماجوا.

هنــاك وفي آخــر الممــر كان التمثــال الأكــر يقبــع وحيــدا، بــا 
خــدش. يســبغهم بنظراتــه الميتــة الحجريــة، اســتحالت في أعينهــم 

نظــرة هازئــة ووضيعــة.
أوما استطاع أن يدفع بعض الضر؟ أن ينزل لعنته؟

وعــى عنقــه الطويــل اســتقر معــول كانــت لــه الكلمــة العليــا 



37

هــذا المســاء.
***

ــي  ــوة الت ــك الق ــع، تل ــردد أو يتراج ــم أن ي ــا كان لإبراهي م
اســتمدتها ذراعــه القابضــة عــى المعــول مــا كان لهــا أن تلــن، ومــع 

ــى كل شيء. ــام الأول انته ــوت الارتط ص
اســتحالت تلــك التماثيــل إلى حقيقتهــا الأوليــة، حجــرا أصــم. 
يقــرب إبراهيــم مــن تمثــال جديــد، يقــرب القربــان إليــه وينطــق 

هازئــا:
- ألا تأكلون؟!

ثــم يهــوي مــن جديــد، ينتــي بروعــة اليقــن في لحظــة فارقــة، 
ــادة  ــتغرقت في عب ــه واس ــود ذات ــن الوج ــا ع ــد انفصلت ــداه ق وي

ــة. ــديدة الخصوصي ش
هنــاك وفي آخــر الممــر كان التمثــال الأكــر يطــل عــى المــكان، 
ملــك عليــل لا يملــك مــن أمــره شــيئا، يــدور إبراهيــم مــن حوله، 
ــه  ــى رقبت ــه ع ــق معول ــم يعل ــفاق. ث ــا الإش ــفتيه متصنع ــب ش يقل
ــل إلى  ــا أن تص ــا كان له ــدة م ــالات البعي ــوات الاحتف ــزم، أص بح

ــه خالهــا أصــوات صراخ وهلــع! ــه في العــادي، غــر أن أذني
***

ــو عــاد  ــه طرقــه الســؤال، ل حــن لاحــت النــران أمــام ناظري
ــار؟ ــار ذات الاختي ــل كان ليخت ه

كانــت نيرانــا عظيمــة فعــا، أعظــم نــران شــهدتها بابــل، جُــع 
لهــا الحطابــون، وأعــددت كخــر مــا يكــون الإعــداد، لأجــل فتــى 

يذكرهــم يقــال لــه إبراهيــم. كــذا أطلقــوا عليــه!
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ــوا  ــى أدرك ــدءوا في الإدراك حت ــا إن ب ــدء، م ــوا في الب ــذا قال ك
أنــه إبراهيــم، ذلــك الإصرار في عينيــه، العــزم في قلبــه الناطــق عــى 

قســات وجهــه.
ما كان له أن يكون سوى إبراهيم!

ــم  ــن ث ــة. وم ــوا غص ــل فابتلع ــا فع ــوا م ــى، وتأمل ــموه فتً س
ــا. ــه حي ــب لتحريق ــع الحط ــا بجم ــر حاس ــدر الأم ص

ــران  ــم ن ــن أعظ ــت م ــي صنع ــار الت ــك الن ــأن تل ــون ب يقول
الدنيــا، يتحدثــون عــن طيــور تمــر فوقهــا فتســاقط فيهــا، يتحدثــون 
عــن ابتعــاد النــاس عنهــا بالأمتــار الطويلــة. مــا كان لإبراهيــم أن 
يعتنــي بــكل هــذا، ومــا اهتــم بالبــت في صحتــه أو كذبــه. مــا اهتــم 

بــه هــو تســاؤل طرقــه.
لو عاد هل كان ليختار ذات الاختيار؟

حياتــه كلهــا تتمثــل في اختيــار مماثــل. اختــار كوكبــا ثــم قمــرا 
فشمســا. وفي الأخــر ربــا، اختــار أن يحطــم تماثيــل قومــه، أن يــرك 
ــه  ــه وأن يواج ــن رقبت ــه م ــدلي معول ــار بت ــه بالع ــر، أن يكلل الأخ

النــار.
أن يجيب على تساؤلهم الساذج بسخرية مقيتة.

- أنت فعلت هذا بآلهتهم يا إبراهيم؟
- بل فعله كبيرهم.

 أم تراه حاول خداعهم حقا؟
الثبــات، أن يرقــب اندفاعهــم  والآن، الآن تحديــدا اختــار 
لأجــل نــرة آلهتهــم وينتــي بحريــة نبعــت في داخلــه، كان يوقــن 
بالنــرة، وبــأن الــذي أرشــده ســيهديه. لا يــدرك كيــف ومتــى، 
لكنــه كان قــد امتلــك اليقــن، لم يعتــن كثــرا بتلــك القيــود التــي 



39

ــاع  ــال باندف ــم، لم يب ــت أعظ ــا كان ــرر منه ــي تح ــوده الت ــه، قي تكبل
جســده عــر منجنيــق ضخــم، باندفــاع دفقــات الهــواء عــر 
ــت في  ــا نب ــد كان م ــق. فلق ــوح بالأف ــي تل ــران الت ــده. بالن جس

ــغله. ــه يش أعماق
***

دم. مــوت. الــدم يغــرق المــكان، الرؤيــا تثقلــه، يتفجــر كينبــوع 
مــاء.

الــدم يمــأ الــوادي، نصــل ســكين حــاد يجتــز الرقــاب. تاريــخ 
مــن دم.

مَاءَ؟! عَلُ فيِهَا مَن يُفْسِدُ فيِهَا وَيَسْفِكُ الدِّ - أَتَْ
دم مسفوك، رعب يظلل الأرجاء.

لا دافع، لا مرد، لا نصير من أمر الله إلا من رحم.
ويستيقظ مرتعبا وقد أثقله الأمر.

- ما الخطب؟
ــذا  ــر ه ــا أم ــدري! م ــب؟ لا ي ــا الخط ــو م ــه بحن ــأله زوج تس

ــر. ــاءه الأم ــا ج ــاء. وبعده ــد عن ــه بع ــد، رزق ب الول
ــضِ ولا  ــم ام ــر ذي زرع ث ــك إلى واد غ ــك وزوج ــب بابن اذه

ــت! تلتف
رب!

ود لــو اعــرض، لــو تســاءل، أدبــه الــرب قبــا مــرات ومرات. 
ــمعنا وأطعنا. س

تـِـي بـِـوَادٍ غَــرِْ ذِي زَرْعٍ عِنــدَ بَيْتـِـكَ  يَّ نـَـا إِّن أَسْــكَنتُ مِــن ذُرِّ بَّ - رَّ
ــوِي  ــاسِ تَْ ــنَ النَّ ــدَةً مِّ ــلْ أَفْئِ ــاَةَ فَاجْعَ ــوا الصَّ ــا ليُِقِيمُ نَ مِ رَبَّ ــرَّ الُْحَ
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هُــمْ يَشْــكُرُونَ! ــنَ الثَّمَــرَاتِ لَعَلَّ إلَِيْهِــمْ وَارْزُقْهُــم مِّ
ــذَا الْبَلَــدَ آمِنـًـا وَاجْنبُْنـِـي وَبَنـِـيَّ أَن نَّعبــد  - رَبِّ اجْعَــلْ هَٰ

الأَصْنـَـامَ.
ــه  ــتطال ب ــه. اس ــب دمع ــي. يغال ــرف خف ــن ط ــه م ــب ابن يرق

ــد؟ ــن بع ــر. وم ــيب. رزق بالظه ــه الش ــر. خط العم
- اذهــب بابنــك وزوجــك إلى واد غــر ذي زرع ثــم امــضِ ولا 

! تلتفت
ــاء  ــث لا م ــة حي ــاك. في مك ــا هن ــر وابنه ــاركا هاج ــي ت يم

هنــاك ولا زرع ولا بــر، ويمــي. ولا يلتفــت.
ــا الســاء. والأم  وينفــد المــاء والطعــام. ويبكــي الرضيــع مراقب

كــذا بــا حــول ولا قــوة.
ــكاء ابنهــا يشــل الأطــراف. وتــدور في الــوادي تبحــث عــن  ب

مــاء.
ــه إنــس  ــوادي الــذي ليــس في ــا بهــذا ال - أيــن تذهــب وتتركن

شيء؟! ولا 
يمضي. لا يلتفت.

- آلله الذي أمرك بهذا؟!
- نعم.

- إذن لا يضيعنا!
تســعى بــن جبلــن يحــدان المــكان. بــن صفــا ومــروة. 

يضيعنــا. لا  يــردد  وداخلهــا 
ــررا  ــد م ــت. لا تج ــبعة. تعب ــى س ــن حت ــعيا واثن ــعى س تس
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للســعي! لربــا ســعت حتــى الســبعين. مــا أقســى أن يجــد الإنســان 
ــع  ــا دُف ــدي. لرب ــه ولا يهت ــا يفعل ــه م ــد في ــع لا يج ــه في موض نفس
ــن  ــا ع ــن. غاف ــن جبل ــعي ب ــا الس ــون. أو لرب ــا إلى الجن حينه
ــا فعــل! غــر أن  ــا تســعى مثل ــأتي بعــده ولرب ــة ت ــال متلاحق أجي

ــل شيء، أي شيء! ــة في فع ــم الرغب ــا لا تحدوه رب
ترفع بصرها للسماء، تتساءل. أفلا يضيعنا؟

وهنــاك يركــض الرضيــع برجله مــن الأرض مســتقرا. مغتســا 
ــاردا وشرابا. ب

وتدفق الماء ليعم الأرجاء. وتختلط دموعها بالماء.
- إذن لا يضيعنا!

ــه  ــا لله يبني ــا بيتً ــا هن ــإن ه ــة ف ــوا الضيع ــاك »لا تخاف ــال الم وق
ــه«. ــع أهل ــوه، وإن اللَّ لا يضي ــام وأب ــذا الغ ه

ــنَ  ــرَ مِ ــاَكُ اللهِ هَاجَ ــادَى مَ ــاَمِ، وَنَ ــوْتَ الْغُ ــمِعَ اللهُ صَ »فَسَ
ــدْ  ــافِ، لأنََّ اللهَ قَ ــرُ؟ لاَ تََ ــا هَاجَ ــكِ يَ ــا لَ ــا: »مَ ــالَ لََ ــاَءِ وَقَ السَّ
ي  سَــمِعَ لصَِــوْتِ الْغُــاَمِ حَيْــثُ هُــوَ. قُومِــي احِْــيِ الْغُــاَمَ وَشُــدِّ

ــةً«. ــةً عَظِيمَ ــأَجْعَلُهُ أُمَّ ــهِ، لأِّن سَ ــدَكِ بِ يَ
ــأَتِ  ــتْ وَمَ ــاءٍ، فَذَهَبَ ــرَ مَ تْ بئِْ ــرََ ــا فَأَبْ ــحَ اللهُ عَيْنيَْهَ »وَفَتَ

ــاَمَ«. ــقَتِ الْغُ ــاءً وَسَ ــةَ مَ الْقِرْبَ
مــى زمــن عــى هــذا الأمــر. نجــى الله ابنــك حينهــا، فلــم لا 

ينجيــه اليــوم؟
أجب رؤيتك وامضِ.

- إني مرتحل.
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يتذكر ما طلب قديما.
إذ راودته الشكوك.

يِي الَْوْتَىٰ؟ - رَبِّ أَرِنِ كَيْفَ تُْ
- أَوَلَْ تُؤْمِن؟!

يَطْمَئِنَّ قَلْبيِ! كِن لِّ - بَلَٰ وَلَٰ
ما شككت ربي وما كفرت.

ــر  ــي البئ ــرت لابن ــد. وفج ــي الجس ــران تص ــن ن ــي م أخرجتن
ــه. مــن تحــت قدمي

يِي الَْوْتَىٰ! غير أنما أريد أن يطمئن القلب. فـ أَرِنِ كَيْفَ تُْ
أويحيي له الرب ابنه بعد القتل؟

يفكر. ثم يعود للتذكر.
جاءه الأمر.

بعد ليال من الفكر وانشغال العقل بكيف يحيي الموتى.
! نَ الطيَِّْ - فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّ

فخذ طاووسا، وحماما، وغرابا، وديكا!
فأعمل فيهن سكينك.
أويفعل مثلها في بنيه؟

أويكتفي الرب بالذبح؟ أما تراه يأمره بما أمر يومئذ!
نهُْنَّ جُزْءًا! هُنَّ إلَِيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّ - فَصُْ

ــى  ــم ع ــم وزع أجزاءه ــا! ث ــم إرب ــادهم ومزقه ــع أجس فقط
ــه. ــن حول ــال م الجب
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ينفذ الأمر وقلبه ينبض.
يِي الَْوْتَىٰ؟ - كَيْفَ تُْ

ووقف إبراهيم بين الجبال يقلب بصره وينفذ الأمر.
! - ثُمَّ ادْعُهُنَّ

ونادى إبراهيم في الآفاق:
- تعالين بإذن الله!

وأمام ناظريه تجمعت أجزاء الطير وبعثت فيهن الحياة.
وتمايز بعضها إلى بعض.

وعلى امتداد بصره أقبل إليه ما ذبح.
طاووسا، وحماما، وغرابا، وديكا!

يومها أيقن إبراهيم. أولا يجدر به أن يوقن اليوم؟
و مــى إبراهيــم حتــى جــاء ولــده. وســعيا ســعي هاجــر مــن 

ــعْيَ قَــالَ: قبــل. فَلَــاَّ بَلَــغَ مَعَــهُ السَّ
- يَا بُنيََّ إِّن أَرَىٰ فِ الَْناَمِ أَِّن أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ؟

- إذن لا يضيعنا!
تتردد كلمات هاجر عبر الأزمان والآباد. لن يضيعنا!

- يَــا أَبَــتِ افْعَــلْ مَــا تُؤْمَــرُ، سَــتَجِدُنِ إنِ شَــاءَ اللَُّ مِــنَ 
يــنَ. ابرِِ الصَّ

ــن  ــل أو م ــن قب ــح م ــل للذب ــن امتث ــن اب ــي ع ــم حُك ــرى ك ت
ــد؟ بع

امتثــل بــا كثــر تســاؤل عــن كيــف يســلم رقبتــه لحــد الســكين 
ــى  ــرى كــم مــن بــر أفن ومــن أجــل مــاذا؟ مــن أجــل حلــم؟ ت
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ذاتــه لأجــل حلــم؟!
***

-  يَا بُنيََّ إِّن أَرَىٰ فِ الَْناَمِ أَِّن أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ؟
- يَــا أَبَــتِ افْعَــلْ مَــا تُؤْمَــرُ، سَــتَجِدُنِ إنِ شَــاءَ اللَُّ مِــنَ 

يــنَ. ابرِِ الصَّ
واستل سكينه ومضى. فأسلما وتله للجبين.

ــر لا  ــوب الأرض. والأم ــده ص ــن وحي ــده. وجب ــكينه في ي س
ــه. ــا عين ــن لقي ــه وب ــد بين ــك. وبوع ــح ابن ــد. اذب يحي

بينما ذرفت عينا إبراهيم دمعا
- أما من مخرج؟ أما من منجى؟

ــه  ــر محتســب. ليت ــن صاب ــه. والاب ــل دون ــر الله ولا حائ ــى أم أت
تملمــل. ليتــه رفــض! لربــا اســتجاب حينهــا الأب لنــوازع أبوتــه! 

لبشريتــه لا لنبوتــه ورؤيــاه!
ويرفــع معصمــه بالســكين وينــزل بهــا عــى عنــق وحيــده بــا 

أمــل بمنجــى.
ويجيء الصوت من أفق بعيد!

ــزِي  ــكَ نَجْ ــا كَذَلِ ــا؟! إنَّ ؤْيَ ــتَ الرُّ قْ ــدْ صَدَّ ــمُ! قَ ــا إبِْرَاهِي - أَنْ يَ
ــنُ. ــاَءُ الُمبِ ــوَ البَ ــذَا لَُ ــنيَِن، إنَِّ هَ الُمحْسِ

ــوم.  ــرى الي ــاءت الب ــد ج ــدرارا. فق ــا م ــذرف دموعه وت
ــمٍ. ــحٍ عَظيِ ــاهُ بذِِبْ وَفَدَيْنَ

ــدْ  ــمُ، قَ ــا إبِْرَاهِي ــاهُ أَنْ يَ ــنِ، وَنَادَيْنَ ــهُ للِْجَبِ ــلَمَ وَتَلَّ ــاَّ أَسْ »فلَ
ــذَا لَـُـوَ الْبَــاَءُ  لـِـكَ نَجْــزِي الُْحْسِــنيَِن، إنَِّ هَٰ ــا كَذَٰ ؤْيَــاۚ  إنَّ قْــتَ الرُّ صَدَّ

ــمٍ«. ــحٍ عَظِي ــاهُ بذِِبْ ــنُ، وَفَدَيْنَ الُْبِ
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ــادَاهُ  ــهُ. فَنَ ــحَ ابْنَ يَن ليَِذْبَ ــكِّ ــذَ السِّ ــدَهُ وَأَخَ ــمُ يَ ــدَّ إبِْرَاهِي ــمَّ مَ »ثُ
ــالَ:  ــمُ!«. فَقَ ــمُ! إبِْرَاهِي ــالَ: »إبِْرَاهِي ــاَءِ وَقَ ــنَ السَّ بِّ مِ ــرَّ ــاَكُ ال مَ
»هأَنَــذَا« فَقَــالَ: »لاَ تَـُـدَّ يَــدَكَ إلَِ الْغُــاَمِ وَلاَ تَفْعَــلْ بِــهِ شَــيْئًا، لأِّن 
ــكَ خَائِــفٌ اللهَ، فَلَــمْ تُسِْــكِ ابْنـَـكَ وَحِيــدَكَ عَنِّــي«.  الآنَ عَلِمْــتُ أَنَّ
ــةِ  ــكًا فِ الْغَابَ ــشٌ وَرَاءَهُ مُسَْ ــرَ وَإذَِا كَبْ ــهِ وَنَظَ ــمُ عَيْنيَْ ــعَ إبِْرَاهِي فَرَفَ
بقَِرْنَيْــهِ، فَذَهَــبَ إبِْرَاهِيــمُ وَأَخَــذَ الْكَبْــشَ وَأَصْعَــدَهُ مُرَْقَــةً عِوَضًــا 

ــهِ.  عَــنِ ابْنِ
ولكــن بطريقــة أخــرى، فبذبحــه –إن كان قــد فعــل- كان 
ــر  ــر الب ــس مص ــه، أولي ــق إلي ــو منطل ــر ه ــلمه إلى مص سيس
ــوت يحمــل القداســة؟ ومآلاهــم إلى المــوت؟! أوأجمــل مــن م

ــر في  ــار الب ــل –وأع ــاعات قلائ ــه لس ــاة ابن ــه وبنج ــر أن غ
عمومهــا ســاعات- قــد أســال دم الكثــر مــن الماشــية مــن وقتهــا 
ــرب  ــى إلى ال ــا وزلف ــون. قرب ــواني الل ــائلا أرج ــا س ــوم! دم إلى الي

ــة! ــب الأضحي ــتهي ويطل ــا يش مثل
***

انتهى الأمر بغتة!
تأمل الغراب الصغير الأمر.

- أوليس هذا الكبش؟!
- نعم.

ــم. مــن الأرض جــاء وإليهــا يعــود.  ــان القدي كان كبــش القرب
كــذا يأخــذ الــرب منهــم ليعطيهــم؟

ــذ رؤوس  ــرة لينق ــات الأخ ــل في اللحظ ــرب يتدخ - إذا فال
ــر. الب
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- ليــس هكــذا بالضبــط، أعنــي أنــه ربــا قطعــت بعــض 
الــرؤوس عــى عينــي الــرب ومشــاهدته. ولكــن في مــكان آخــر. 
قــد يتدخــل الــرب لنجــاة إنســان، بينــا يــرك آلافــا غــره يعانــون 
المــوت أو الفقــر أو المــرض. ولربــا يــرك بعضهــم يقتاتــون الحــزن 

ــى. ــم الأس ويقتاته
- لكن هذا مريع!

-  ولأنه الرب، كان جديرا به أن يعلم!
***

كانــت الرؤيــا مختلفــة هــذه المــرة، )يبــدو أن إبراهيــم كان رجــا 
كثــر الأحــام(، لا دمــاء عــى الأقــل.

أمر إبراهيم صراحة ببناء البيت وقد حدد له موضعا.
كثــر هــو مــا قــد قيــل في هــذا البيــت وعنــه. قيــل بنتــه الملائكة. 
قيــل بــل بنــاه آدم، أغلــب النــاس اجتمعــوا أن أتــى عليــه الطوفــان 

ــا أتى. في
- وما حقيقة الأمر؟

يتســاءل الغــراب الصغــر وقــد حــار جوابــا. فأطــرق الغــراب 
الأب أوديــف بمكــر.

- انظر! كيف يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل؟
- ابن بار مطيع!

لربــا أبقــاه الــرب ليبنــي بيتــه! يأخــذ منهــم ويعطيهــم، يعطيهم 
! عهم لينز

يقــف إبراهيــم عــى حجــر، فيرتفــع البنــاء بــا يحملــه لــه ابنــه، 
حتــى إذا مــا عــا ارتفــع إبراهيــم عــى حجــر فتركــت أقدامــه أثــره 
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عليــه. مثلــا تــرك مــا صنعــت يــداه أثــره عــى كل المــكان.
- ســيصير بنــاء عظيــا يــا بنــي. سرعــان مــا يأتيــه النــاس مــن 

كل صــوب.
***

بعد أعوام طويلة:
ــج  ــه الحجي ــم، يأتي ــوم واد عظي ــة الي ــرى! مك ــت الب تحقق
مــن كل فــج. وعبدالمطلــب بــن هاشــم يطــرق شــوارعها لبعــض 
أمــره. حتــى إذا مــا أدركــه التعــب آوى إلى ظــل ظليــل يقيــه الحــر 

ــة. ــب الراح ــمس ويطل والش
مــا إن لامســت رأســه الأرض حتــى أخذتــه ســنة مــن النــوم. 

تماهــت الموجــودات مــن حولــه فأتــاه آتٍ.
- احفر طيبة!

الصــوت يخترقــه. يقلــب وجهــه في الأفــق يطلــب أن يبــن لــه. 
ــا.  يأتيــه الصــوت مــن بعيــد. مــن زمــن قديــم. مــن العــدم تقريب

قبــل أن يجــيء شيء أو أحــد.
يتساءل حائرا. يلتمس الطريق:

- وما طيبة؟!
فذهب!

ــي  ــا بق ــؤال م ــه الس ــب، وطرق ــاه العج ــة وع ــه الدهش أدركت
مــن يومــه.

- ما طيبة؟!
ــمع  ــا يس ــدا. ف ــداء جدي ــس ن ــاء. يلتم ــره في الس ــب ب يقل
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ــيئا. ش
ــه  ــى إذا أدرك ــأنه حت ــي لش ــالي، يم ــه الت ــغولا يوم كان مش
ــع.  ــس. أدرك ذات الموض ــوم أم ــه ي ــدث ل ــا ح ــر م ــب تذك التع

ــة. ــى ذات الهيئ ــوم ع ــب الن وطل
كان مشــغولا بالفكــر. ولــولا تعبــه لمــا نــام. غــر أنــه استســلم 

أخــرا. ومــا انتبــه إلا عــى صــوت يأتيــه مــن جديــد:
- احفر برة!

- فما برة؟!
سارع بالسؤال هذه المرة. ولا جواب.

ليته يجيب. ليته يرحم حيرته، تقلب فكره.
- فما برة؟!

يكرر السؤال عله ما سمع.
حتى ذهب.

ــرا.  ــه حائ ــالي كان عقل ــه الت ــن. يوم ــر. لا يب ــه الأم ــل علي ثق
ــه.  ــره، وكل جوانح ــه، وب ــودات بعقل ــس الموج ــا. يتلم متربص

ــر. ــذا أم ــرا لهك ــب تفس يطل
لم يهــدأ لــه بــال حتــى أتــى الموضــع قبــل موعــد راحتــه. يقلــب 

بــره في الســاء.
يتساءل:

- ما طيبة؟ وما برة؟!
ــوت  ــه. والص ــق غلب ــوم عمي ــب في ن ــى ذه ــر حت ــزل يفك لم ي

ــه: يطرق
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- احفر المضنونة.
- فما المضنونة؟!

يتساءل مسرعا، أجبني بربك.
يهم أن يجري. ود لو لحق به. تلفح شمس الظهيرة عينه.

ذاهلا عن كل شيء.
يطلب النوم من جديد فلا يدركه.

- ترى أي أمر أوكل إليك يا عبدالمطلب؟
يطرقه شعور قديم بأن سيكون ذا شأن.

تراه أي شأن هذا وأي أمر؟ يتساءل.
يغلبه النوم من جديد. يأتيه المنادي.

ينادي من مكان قريب بصوت عميق. قادم من اللاشيء:
- احفر زمزم.

- فما زمزم؟
- لا تنــزف أبــدا ولا تــزم، تســقي الحجيــج الأعظــم، وهــي بين 

الفــرث والــدم عنــد نقــرة الغــراب الأعصــم عنــد قريــة النمل.
ــدا  ــدق. غ ــد ص ــه ق ــرف أن ــع، وع ــه الموض ــتبان ل ــا اس فل
ــذ  ــه يومئ ــس ل ــب، ولي ــن عبدالمطل ــارث ب ــه الح ــه ابن ــه مع بمعول
ولــد غــره، فــإذا هــي بــن الوثنيــن إســاف ونائلــة حيــث كانــت 

ــر. ــش تنح قري
وجــاء بالمعــول وقــام ليحفــر حيــث أمــر فقــام إليــه المــأ مــن 

ــه. قريــش يمنعون
- والله لا نتركك تحفر عند وثنينا ننحر عندهما.
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وتمثلت له رؤيته.
- احفــر زمــزم إنــك إن حفرتهــا لــن تنــدم، وهــي تــراث مــن 
أبيــك الأعظــم لا تنــزف أبــدا ولا تــزم، تســقي الحجيــج الأعظــم 
مثــل نعــام جافــل لم يقســم، وينــذر فيهــا نــادر بمنعــم تكــون ميراثا 
وعقــدا محكــم، ليســت لبعــض مــا قــد تعلــم، وهــي بــن الفــرث 

والــدم.
يســرجعها في عقلــه. يدافــع القــوم ويدفعونــه حتــى تكاثــرت 

عليــه قريــش عــددا.
- والله لا تحفر. فمن يمنعك؟

يقلــب بــره في الســاء ويغــي غيظــا. مــا لــه ســوى الحــارث لا 
يقــوى الآن أن يــذود عنه.

- أقســم بــالله لإن رزقنــي مــن الأولاد عــرة حتــى يمنعــوني 
إلا ذبحــت منهــم واحــدا.

وانصرف يومها وقد أزمع أمرا.
ــارث  ــاء بالح ــى ج ــد حت ــاء الغ ــا ج ــإذا م ــدر. ف ــط وق فخط
ــر  ــن ظه ــع م ــه. فدف ــوم عن ــع الق ــوم ويمن ــن الق ــه ع ــى يمنع عس
منهــم وعبدالمطلــب يحفــر لا يلــوي عــى أحــد. حتــى إذا مــا أدرك 
الطمــي صــاح وكــر. وتنــادى المــأ مــن قريــش قــد أدرك أمــرا.

وعلا الصوت:
- إرث آباءنا والله لا نتركك حتى ننازعك فيها.
- بل اختصني الله بها. فاحتكموا إلى أي شئتم.

- كاهنة بني سعد بن هزيم؟!
- نعم إذن.
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فارتحل القوم من قريش ومعهم من بني أمية نفر.

***

وخرج عبدالمطلب ومعه القوم يطلبون الكاهنة.
ــم  ــن معه ــقوا م ــاؤه. فاستس ــد م ــاة نف ــوا ف ــا بلغ ــى إذا م حت

ــوا: فأب
- إنا بمفازة وإنا نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم.

ــى إذا  ــرا حت ــم ق ــد منه ــر كل واح ــأس حف ــم الي ــا أدركه فل
ــه. ــوه في ــات دفن م

وبينما هم كذلك إذ نادى عبدالمطلب:
- ألقينــا بأيدينــا هكــذا للمــوت، لا نــرب في الأرض، لا 
ــاد.  ــض الب ــاء ببع ــا م ــى أن يرزقن ــز، فعس ــنا لعج ــي لأنفس نبتغ

ــوا. فارتحل
ــا  ــر منه ــى ضرب في الأرض فانفج ــل حت ــرك الرح ــا إن تح ف

ــاء. م
- إذن لا يضيعنا!

ــرب وشرب  ــزل ف ــم ن ــه، ث ــر أصحاب ــب وك ــر عبدالمطل فك
ــل  ــا قبائ ــم دع ــقيتهم. ث ــؤوا أس ــى مل ــقوا حت ــه واستس أصحاب
ــال: ــوال، فق ــذه الأح ــع ه ــم في جمي ــرون إليه ــم ينظ ــش وه قري

هلموا إلى الماء فقد سقانا الله. 	-
فجاؤوا فشربوا واستقوا كلهم.

ثم قالوا:
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- قــد والله قــى لــك علينــا والله مــا نخاصمــك في زمــزم أبــدا، 
إن الــذي ســقاك هــذا المــاء بهــذه الفــاة هــو الــذي ســقاك زمــزم، 

فارجــع إلى ســقايتك راشــدا.
فكان بين بني أمية وبني هاشم خصومة لا تلين.

وقــدم عبدالمطلــب مكــة، وقــد صــار لــه فيهــا الســقاية 
ــد عــر  ــه مــن الول ــى صــار ل ــه العمــر. حت ــادم ب والفضــل. وتق

ــر. ــوم الحف ــذر ي ــد ن ــا ق ــتحق م ــوه. واس ــم مانع ه
ــى  ــهم ع ــرع بأس ــدا. واق ــم ول ــح منه ــا أن يذب وأدرك أن لزام
كل ســهم منهــم ولــد لــه، وتعلــق قلبــه بالأســهم خائفــا منقبضــا. 

مخافــة أن يدركــه مــا يخشــى. ووقــع مــا خــاف.
وأصابت القرعة أصغرهم وأحبهم إليه عبدالله.

ودوى الصوت القديم في الأفق بلا تردد.
- يَــا أَبَــتِ افْعَــلْ مَــا تُؤْمَــرُ، سَــتَجِدُنِ إنِ شَــاءَ اللَُّ مِــنَ 

يــنَ. ابرِِ الصَّ
وأتــى عبدالمطلــب سريعــا بالســكين مظهــرا الامتثــال ليغالــب 
مــا نبــت في قلبــه مــن خــوف، وانطلــق بــه إلى فنــاء الكعبــة عازمــا.
ورفــع ســكينه يطلــب رقبــة ابنــه. حتــى إذ كان كذلــك أدركــه 

العبــاس بــن عبدالمطلــب فدفعــه صائحــا:
- لا والله لا يكون.

واجتمع القوم من قريش.
- والله لا نخــي بينــك وبينــه فتذبحــه حتــى تعــذر فيــه، والله إن 
فعلــت لا يــزال الرجــل مــن بعــدك يجــيء بابنــه يذبحــه. فــا بقــاء 

النــاس عــى ذلــك؟
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- فكيف بقاؤه مع النذر؟!
- اذهــب إلى )ســجاح( كاهنــة بــأرض الحجــاز، فــإن أشــارت 

عليــك بذبحــه وإلا جعــل الله لــك مخرجــا!
ــجاح  ــتأذنت س ــاة. واس ــل بالنج ــب. ولاح الأم ــق الرك وانطل

ــأن يأتيهــا تبعهــا تســأله فانتظــروا. ب
وأدرك الخوف قلب عبدالمطلب. فما اطمأن حتى قررت.

ــد  ــر ق ــة وكان الأم ــوب مك ــت ص ــر، وانطلق ــت الع وفصل
ــت  ــإن أصاب ــا. ف ــل اقتراع ــن الإب ــدي م ــدالله بف ــدي عب ــرر. يف تق
القــداح الإبــل ذبحــت، وإلا ضيــف مثلهــا حتــى يجــيء أمــر الله. 

ــهودا. ــا مش وكان يوم
وضربــت القــداح. عــر مــن الإبــل، وأصابــت القــداح 

ــا. ــش مجلس ــن قري ــوم م ــذ الق ــد اتخ ــدالله وق عب
وأضيف للعشر عشر. فأصابت القداح عبدالله.

ــر.  ــل ع ــف للإب ــب. وأضي ــا الصخ ــاس. وع ــر الن وتجمه
ــدالله. ــداح عب ــت الق فأصاب

وتغير لون عبدالمطلب. أبى الله إلا رأس ابنه؟
وأضيف للإبل عشر جديدة. وأصابت القداح عبدالله.

ــا رب، وتجمهــر  ــادى القلــب ي وذرف مــن عبــدالله الدمــع، ون
النــاس، وتعــالى الصخــب.

واشرأبــت الأعنــاق. وأضيــف للإبــل عــر. وعــر. وأصابت 
القــداح عبــدالله. واستســلم عبــدالله للأمــر وامتثل.

وأضــاف القــوم عــرا. يبغــون لــو يفــدون الفتــى بمالهــم كلــه. 
ولم تــزل القــداح لا تبتغــي بعبــدالله بــدلا.
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وربــت الإخــوة بأكفهــم عــى ظهــر أبيهــم عــى حــزن أثقلــه، 
وجهــه صــوب الكعبــة، قلبــه خاشــع، ملــبٍ، ســاعٍ.

وأضيــف للإبــل عــر. وتعلقــت الأبصــار، وأصابــت الأقداح 
ــنْ  ــرِ اَّللِ إلِا مَ ــنْ أَمْ ــوْمَ مِ ــمَ الْيَ ــوم أن لا عَاصِ ــدالله، وأدرك الق عب

رَحِــمَ!
ــة. وانفرجــت شــفتا عبدالمطلــب  وأصر القــوم عــى كــال المائ

ــا رب. بالدعــوة ي
ــحٍ  ــاهُ بذِِبْ ــا. وَفَدَيْنَ ــل فدي ــن الإب ــة م ــداح مائ ــت الأق وأصاب

ــمٍ. عَظيِ
***

ــا  ــران م ــان، يب ــان يحلق ــب كان الغراب ــع قري ــاك في موض هن
ــانه. ــدث، يدارس ح

وما إن أصابت الأقداح عبدالله حتى تبادلا نظرة.
- أولا يشبه الأمر ما قد حدث من قبل؟

- بلى. كتب على آل هذا البيت الفداء.
فانطلقا غير بعيد.

خلــت دار الفاكــه بــن المغــرة مــن الضيــوف بعــد يــوم غشــيه 
فيــه النــاس، يضيــف الــكل بــا عــد. ويشــري طــول ذكــره بالمال.
كان جســده منهــكا مــن متابعــة طعــام الضيــف، فاضجــع إلى 

جــوار زوجــه هنــد بنــت عتبــة.
ما لبث أن قام يقضي حاجته غير بعيد.

ــض  ــرولا فانق ــن داره مه ــرج م ــا يخ ــر رج ــع أب ــن رج ح
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ــه. ــا بقدم ــد يركله ــى هن ع
- من هذا الذي قد كان عندك؟!

- ما رأيت أحدا وما انتبهت حتى أيقظتني!
- فالحقي بدار أبيكِ!

وتكلــم القــوم في هــذا الأمــر وزادوا عــن إتيانهــا الفاحشــة حتى 
اســتثقل الأمــر عــى عتبــة في شرف ابنتــه فدخــل عليهــا مهموما!

أي بنيــة، اصدقينــي القــول، فــإن كان مــا يخــر بــه الفاكــه  	-
ــه مــن يقتلــه حتــى ينتهــي هــذا القــول. وإن  صدقــا دسســت علي

ــن! ــن باليم ــه إلى كاه ــا حاججت كان كاذب
- فانطلق نحاججه إذا!

قالتهــا هنــد بــا تــردد ولا وجــل حاســمة بعــد أن نظــرت إليــه 
طويــا. قالتهــا بعــزم لا يخلــو مــن ألم.

فارتحــل القــوم نفــرا مــن جماعــة الفاكــه مــن بنــي مخــزوم، ونفــر 
مــن بنــي عبــد منــاف جماعــة هنــد بنــت عتبــة.

حتــى إذا قــارب الرحــل الوصــول لمــح عتبــة تغــر وجــه ابنتــه 
فنــادى برفــق:

- أي بنية. هلا كان هذا قبل أن نسير وتسمع بنا العرب!
ــب  ــر يصي ــن ب ــذا الكاه ــر أن ه ــة. غ ــتِ إني بريئ ــا أب - ي

ويخطــئ. وأخشــى أن يرمينــي بســبة تظــل بي بــن العــرب!
- فلا تبتئسي. لن أجعله ينظر في أمرك حتى أختبره!

- فنعم إذا!
وعمــد عتبــة إلى حبــة بــر فأدخلهــا في إحليــل مهــر. ولمــا 
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وصلــت العــر وبلــغ ركبهــم الكاهــن أنزلهــم منــزلا ونحــر لهــم.
فلما عرض عليه القوم تقدم عتبة.

ــى  ــم حت ــك تتكل ــن أدع ــن ل ــر. ولك ــاك لأم ــد جئن ــا ق - إن
ــك! ــت ل ــا خبئ ــرف م تع

- ثمرة في كمرة!
- أريد أبين من ذلك!

- حبة بر في إحليل مهر.
- صدقت. فالآن انظر في أمر هؤلاء النسوة.

والتفــت الكاهــن إلى جمــع مــن النســوة هنــد بينهــن لا يعــرف 
منهــن واحــدة فمــر عليهــن واحــدة واحــدة. حتــى التقــت عينــاه 

بهنــد فقــال:
ــه  ــال ل ــكا يق ــن مل ــة. وتلدي ــاء ولا زاني ــر رس ــي غ - انه

ــة! معاوي
فانقــض الفاكــه فأمســك يدهــا وقــال هــذه زوجــي، غــر أنهــا 

نزعتهــا.
- إليك عني، والله لا يكون منك أبدا!

وانطلقــوا إلى مكــة، فتزوجهــا أبــو ســفيان بــن حــرب، فولــدت 
. ية و معا

كانــت هنــد قــد أدركــت أن مــا يطيــل الذكــر ليــس مــال الفاكــه 
وإن كثــر. بــل ابــن مــن صلــب أبي ســفيان وإن قــل مالــه أو بخــل 

. به
***
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-مكة – 2 هـ:

ــوت  ــا، الص ــر لأهله ــر بخ ــة لا يب ــمس في مك إشراق الش
ــس  ــوم نح ــن ي ــذرا م ــاء من ــوف في الأرج ــوادي، يط ــرق ال يخ

ــتمر. مس
- اللطيمة اللطيمة، الفاجعة الفاجعة!

صوب مكة ولى وجهه لا يلوي على أحد.
- الغوث الغوث!

ــن كل  ــاءوه م ــن، ج ــوم مسرع ــه الق ــت إلي ــا تهاف ــى إذا م حت
ــره  ــغ خ ــد بل ــاري أن ق ــرو الغف ــن عم ــم ب ــج، وأدرك ضمض ف

ــاق. الآف
ووفــق فيــا اســتأجره لــه أبــو ســفيان بــن حــرب، جــدع بعيره، 

وحــول رحلــه، وشــق قميصــه صارخا:
ــع أبي  ــم م ــة، أموالك ــة اللطيم ــش! اللطيم ــر قري ــا مع - ي
ــا! ــه، لا أرى أن تدركوه ــد وأصحاب ــا محم ــرض له ــد ع ــفيان ق س

- يا معشر قريش! الغوث الغوث!
انتفــض عمــرو بــن هشــام مغاضبــا ومنافحــا قــد احمــر وجهــه، 

وأشــعلت النــار أنفــه!
- أيظــن محمــد أن تكــون كعــر بــن الحضرمــي؟ والله ليعلمــن 

غــر ذلــك!
علــم النبــي محمــد وصحبــه بموعــد خــروج قافلــة أبي ســفيان، 
وقــدروا لهــا قدرهــا، فالتمســوا مرورهــا وخرجــوا علهــم يصيبــون 
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مغنــا ممــا فُقــد في مكــة، ولمــا كان أبــو ســفيان قــد أرســل العيــون 
ــن  ــأ م ــتجيرا بالم ــم مس ــتأجر ضمض ــم فاس ــم بترصده ــد عل فق
قريــش. مخافــة أن يصيــب مالهــم الــرر، ومــن ثــم حــول رحلــه 
إلى طريــق آخــر غــر معهــود. لم يطرقــه العــرب قبــا في رحلاتهــم 

ولم تألفــه القوافــل.
ــه  ــه ترك ــج في رأس ــتثارا. ش ــرا مس ــام ثائ ــن هش ــرو ب كان عم
ــى رؤوس  ــر ع ــرة عم ــر هج ــه إث ــى جبين ــة ع ــا. ولطم ــزة يوم حم

ــد. ــم أح ــه منه ــا تبع ــهاد ف الأش
يســتنفر القــوم ويحرضهــم حتــى مــع أنبــاء تــردد عــن فــوات 

القافلــة عــى أصحــاب محمــد.
- إن أفلتــت اليــوم فــاذا عــن غــد؟ أونتركــه شــوكة في حلوقنــا 

أبــدا؟ اخرجــوا واســتأصلوا شــأفته تخلــو لكــم العــرب.
- بــل نخــي بينــه وبــن العــرب فــإن أصابــوه فــذاك مــا طلبنــا. 

وإن أصابهــم فابــن أخ وذو قرابــة!
- بل ذاك لحن تخادعون به أنفسكم!

ــد  ــه مــن صحــب محم ــو قرابت ــش الرجــل إن لقــي بن ــا عي - م
ــده؟ ــه وول ــه وابن ــل أهل فقت

ــن  ــر م ــؤلاء النف ــرب ه ــل ن ــان. ب ــذل جب ــول مخ - ذاك ق
ــة  ــم قائم ــوم له ــا تق ــرب ف ــل يث ــن أه ــم م ــع لك ــا جم ــه وم صحب

ــدا! ــا أب بعده
كان عمــرو غاضبــا دفعــه الغضــب لا يــكاد يــرى، والأمــر لــه 

ومــا لأحــد مــن قريــش أن يخالفــه لا ســيما حــال غضبــه.
وتجهز القوم من قريش وأبوا إلا الخروج.
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ــر  ــا. ننح ــم ثلاث ــدرا. فنقي ــرد ب ــى ن ــع حت والله لا نرج 	-
وتعــزف لنــا القيــان. ويســمع بنــا العــرب. فــا يزالــون يخشــوننا 

ــدا. ــا أب بعده
***

آبار بدر - جنوب غرب المدينة -
17 رمضان 2 هـ - 13 مارس 624م:

واجتمعت الجموع. وفوتت العير. وبلغ رسول الله الوعد.
ونَ أَنَّ غَــرَْ  ـَـا لَكُــمْ وَتَــوَدُّ ائِفَتَــنِْ أََّن - وَإذِْ يَعِدُكُــمُ اَّللُ إحِْــدَى الطَّ

ــونُ لَكُمْ. ــوْكَةِ تَكُ ذَاتِ الشَّ
ــن  ــاص م ــر أن لا من ــوكة. غ ــون ذات الش ــى الله إلا أن تك وأب
ــش  ــن قري ــأ م ــر الم ــب في أم ــي الصح ــار النب ــورى. واستش الش

ــم. ــه جمعه بلغ
ــك، والله لا  ــن مع ــا أراك الله فنح ــض لم ــول الله، ام ــا رس - ي
نقــول لــك كــا قــال بنــو إسرائيــل لموســى: اذهــب أنــت وربــك 
فقاتــا إنــا هــا هنــا قاعــدون، ولكــن اذهــب أنــت وربــك فقاتــا 
إنــا معكــا مقاتلــون، فوالــذي بعثــك بالحــق لــو سرت بنــا إلى بــرك 

الغــاد لجالدنــا معــك مــن دونــه حتــى تبلغــه.
أصابــت كلمــة المقــداد مــن رســول الله موضعــا. سر واســتبشر. 
غــر أنــه قلــب بــره في جــل القــوم. المقــداد فــارس مــن 
المهاجريــن. غــر أن الأنصــار قــوام الأمــر اليــوم. نــاصروا وآووا. 

ــر. ــن هاج ــون م ــان يحب ــدار والإي ــوءوا ال تب
ــغ بلادهــم. ولم يأخــذ منهــم  ــا بل ــد بايعــوا عــى النــرة م وق
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ــو  ــا ود ل ــة. جــال بــر النبــي منادي العهــد عــى مــا خــارج المدين
ــو مــا قاتلــوا لمــا لامهــم أحــد. اســتجار ول

وقف سعد بن معاذ متسائلا:
- والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟

- نعم.
ــاك  ــك وصدقن ــا ب ــا. فآمن ــد جئتن ــك ق ــول الله. إن ــا رس - ي
وشــهدنا أن مــا جئــت بــه هــو الحــق وأعطينــاك عــى ذلــك عهودنا 
ومواثيقنــا، عــى الســمع والطاعــة لــك، فامــض يــا رســول الله لمــا 
أردت، فنحــن معــك، فوالــذي بعثــك بالحــق، لــو اســتعرضت بنــا 
البحــر فخضتــه لخضنــاه معــك، مــا تخلــف منــا رجــل واحــد ومــا 
نكــره أن تلقــى بنــا عدونــا غــدا، إنــا لصــر في الحــرب صــدق عنــد 
اللقــاء. لعــل الله يريــك منــا مــا تقــرُّ بــه عينــك، فــر عــى بركــة 

الله.
ــأن الله أكــر. وأرســل النبــي بــره في الأفــق.  ــداء ب ودوى الن

ففــي القــوم عتبــة. وشــيبة. وأبــو جهــل وأميــة وســهيل.
- هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها!

ودوى صوت محمد في الأفق:
ــن،  ــدى الطائفت ــدني إح ــد وع ــإن الله ق ــروا، ف ــروا وأب - س

ــوم! ــارع الق ــر إلى مص ــكأني الآن أنظ والله ل
***

ــي  ــا، تبتغ ــا ورجله ــاءت بخيله ــش ج ــان، قري ــى الجمع والتق
ــد. ــول محم ــن ح ــب م ــتئصال الصح اس

وتــراءى الجيشــان، وتقــدم مــن قريــش هاماتهــا، عتبــة وأخــوه 
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شــيبة ابنــا ربيعــة والوليــد بــن عتبــة، فدفــع لهــم النبــي بثلاثــة نفــر 
مــن الأنصــار. حتــى إذا مــا اســتقلوا أمرهــم وجعجعــوا في المــكان، 

بــأن ادفــع لنــا يــا محمــد أكفاءنــا مــن قريــش.
ــن  ــة مم ــارث. ثلاث ــن الح ــدة ب ــا وعبي ــزة وعليًّ ــي حم ــدم النب فق

ــل. ــم القت ــي عليه ــال خ ــا يُق ــي لئ ــة النب ــن قراب ــر. م هاج
وتعاقــب القــوم ضربتــان فضربتــان، والعيــون معلقــة بمواضــع 

الــراب، والنبــي يدعــو باكيــا.
- إنَِّكَ إنِْ تُْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ فَلَنْ تُعْبَدَ فِ الأرَْضِ أَبَدًا.

وتعاور القوم الضراب، وتناوش الأبطال.
ــى،  ــش صرع ــن قري ــوم م ــار إذ بالق ــع الغب ــا انقش ــى إذا م حت

ــة. ــة قاتل ــر إصاب ــدة إث ــان عبي ــزة يحم ــي وحم وع
ودوى الصــوت في الأفــق مــرددا، مــا ردده بــال يومــا في 

ــة. ــراء مك صح

- أحد، أحد.
والنبي يشير إلى مواضع القوم مناديا:

- هذه مكة قد ألقت إليكم بفلذات أكبادها!
هــا هــي الــرؤوس قــد أينعــت وحــان منهــا القطــاف. وتقــدم 

الصحــب يبغــون النــر، والصــوت لا يســتكين.
- أحد، أحد.

قالهــا بــال بالأمــس، الشــمس تصهــر جلــده، والحجــر يدمــي 
صــدره، وأميــة يعتليــه:

- عد عن دينك وارجع إلى دين قريش!
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ــلمين  ــوع المس ــه جم ــدى، وترجع ــردده الص ــال ي ــوت ب وص
ــوم: الي

- أحد، أحد.
ــه  ــدا، كثقــل حجــر عذب ــة في الأفــق، ثقيــا أب ــه أمي ــراءى ل وت

بــه.
وصرخ بلال يسابق الزمن فيسبقه:

- لا نجوت إن نجا!
وانطلق عاصفا.

ــدر،  ــر الق ــكان تغي ــس بالإم ــة أدرك أن لي ــره أمي ــن أب ح
أبــر الكراهيــة في عينيــه، والإصرار عــى الانتقــام يلــوح في 

حــركات جســده.
كانت ضربة بلال قدرا راسخا آمن به أمية حتى ناله.

غــر أن هــذا الفعــل لم يكــن مــن شــأن عمــرو بــن هشــام حــن 
علتــه قــدم ابــن مســعود الرفيعــة.

- لمن الغلبة اليوم؟! )قالها بأنفة(.
- لله ورسوله وللمؤمنين! )نطق ابن مسعود(.

نطــق بهــا وقــد عــاد ذهنــه إلى ســنين قريبــة، إذ كان في موضــع 
ــاعهم  ــي بإس ــر النب ــذ أم ــة، ينف ــاء الكعب ــش بفن ــن قري ــادة م الس

شــيئا مــن القــرآن.
فتقــدم منــه أبــو جهــل مغاضبــا، فاجتــذب أذنــه حتــى انتزعهــا 

في يــده. والقــوم يضحكــون.
- لله، ورسوله، وللمؤمنين.
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ــده  ــن جس ــد أثخ ــل وق ــى أبي جه ــاه ع ــزت عين ــا وارتك قاله
ــدا. ــى أح ــاق لا يخش ــوت في الآف ــراح. والص بالج

- أحد، أحد.
عــا أبــا جهــل بقدميــه، ذاتهــا اللتــن ســخر منهــا الصحــب 
وابــن مســعود يجمــع التمــر مــن نخلــة حتــى تبدتــا عــى نحافتهــا، 
ــوم  ــي الي ــة، يعت ــة الدع ــد في غاي ــة، وجس ــة الدق ــان في غاي قدم

جســد أبي جهــل ويهــدر مــع الصــدى:
- أحد، أحد.

- لقد ارتقيت اليوم مرتقى صعبا يا رويعي الغنم!
- أوليس قد أخزاك الله يا عدو الله؟

- وما أخزاني؟ إنما أنا رجل قتله قومه!
- أذن بأذن يا عدو الله!

قالهــا ثــم انتــزع أذنــه بالســيف. ســال الــدم، وارتســم الرعــب 
ــه  ــى رأس ــوي ع ــعود يه ــن مس ــيف اب ــام وس ــن هش ــا اب ــى محي ع

ــا. ينتزعهــا. وآخــر مــا ســمعه مــن الدني
- والرأس زيادة.

وسقط الرأس.
***

ــذ، روي  ــاء يومئ ــد الس ــان كب ــا يحت ــن كان ــن غراب )روي ع
ــف(. ــه الصح ــط ب ــا لم تح ــك في ذل

- هذه مكة قد ألقت إليكم بفلذات أكبادها.
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وقد أكل المسلمون اليوم أكباد الملأ من قريش.
- أكل كبدي حمزة! )تصرخ بها هند لفجاعة الخطب(.

ــة  ــوارع مك ــت في ش ــدا فخرج ــر هن ــغ الأم ــا بل ــان م سرع
كاشــفة الــرأس تــرخ!

- أكل كبدي حمزة! واثكلاه!
ــن  ــاعة م ــد! في س ــوم واح ــا في ي ــا وعمه ــا وأخوه ــل أبوه قت

ــم! ــه قتله ــد وجمع ــار! محم نه
وقد وقف محمد على القليب ينادي:

ــا وَعَــدَ  ــم مَّ ــا فَهَــلْ وَجَدتُّ نَــا حَقًّ - أَن قَــدْ وَجَدْنَــا مَــا وَعَدَنَــا رَبُّ
ــا؟ كُــمْ حَقًّ رَبُّ

- يا رسول الله، أتخاطب قوما قد رموا؟!
- إنهم يسمعون، غير أنهم لا يملكون الرد!

ا؟ كُمْ حَقًّ ا وَعَدَ رَبُّ - هَلْ وَجَدتُّم مَّ
عْنةَُ اَّللِ عَلَ الظَّاليَِِن. نٌ بَيْنهَُمْ أَن لَّ نَ مُؤَذِّ فَأَذَّ

تقلــب هنــد وجههــا في أبي ســفيان، نذيــر شــؤم. ربــح قافلتــه، 
ــذا الألم  ــا ه ــر عليه ــرب. وج ــا في الح ــرق قريش ــه وأغ ــان مال وص

والفقــد. قلبهــا ينــزف. وكبدهــا مأكولــة.
اســمه وحــي، مخيــف الوجــه، سريــع الحركــة، عينــاه كعينــي 
صقــر، يقلبهــا في الأرجــاء حيــث حــل، يــدرك أبعــاد المــكان خــر 
إدراك، يــده قويــة، تقبــض عــى الحربــة أبــدا، يــرب ضربتــه، فــا 
ــدون  ــاس يول ــط. وفــق مــا قــرر. بعــض الن تخيــب. هكــذا بالضب
لســبب. لــيء مــا. وقــد ولــد وحــي ليــرب حربتــه. فيصيــب. 

هكــذا بالضبــط.
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اســمه وحــي، مخيــف الوجــه، غــر أن قلبــه ينبــض لأن يكــون 
. ا حر

ــدا،  ــي أب ــش حربت ــد. لا تطي ــيدتي هن ــا س ــي ي ــمي وح - اس
ــي! ــروك عن ــا أخ مثل

ــة  ــن الحري قالهــا بثقــة حــر. وإصرار حــر. وعينــن متقلبتــن ب
ــن. ــه القويت ــت كتفي ــة أثقل وعبودي

- هل لك بأن تقتل حمزة يا وحشي؟!
صمــت مريــع، حمــزة الــذي أخــاف الســادة مــن قريــش، ووتــر 

المــأ منهــم في بــدر.
- ضربــة حربــة لا تطيــش مثلــا تخــر. تملــك بعدهــا حريتــك 

أبــدا!
- أأصير حرا؟!

- أجل!
- كبلال؟

أفلتــت مــن أطــراف لســانه. يتذكــر بــلاا وأيــام بــال. يدعــوه 
إلى مــا اجتمــع عليــه محمــد وصحبــه خافــض الصــوت.

- أدعوك إلى فوز الآخرة، والحرية!
- الحرية؟

- هــذا رجــل يدعــو للحريــة يــا وحــي. لا تخطئــه. أن يصــر 
الرجــل كالرجــل. لا فضــل لعــربي عــى أعجمــي إلا بــا قــدم لهــذا 

الديــن! بــادر إليــه تربــح!
إن الله لا ينظر إلى وجوهكم! ولكن ينظر إلى قلوبكم!
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- قلوبنا؟
ــا  ــد. إن ــح وإن فس ــر، إن صل ــدار الأم ــي م ــا وح ــك ي - قلب

ــم! ــوى منك ــد الله التق يري
كسر ظهر هند، فجع القلب، وأكل كبدها حمزة.

- تاالله لآكلن كبده! فما رأيت يا وحشي؟
الســادة العظــام مــن قريــش يســألون العبــد وحــي رأيــه، بــخ 

بــخ، إنــا يمــي الأمــر بحربــة لا تخيــب.
- تتربــص بالرجــل، ترميــه عــى حــن غــرة، وتظفــر بحريتــك! 

وتمنــح العطايــا حتــى تــرضى!
- نعم إذن.

***
قرب جبل أحد – 3 هـ - 625 م:

وانطلــق الجمــع مــن قريــش يطلبــون نــرا واره الزمــن، 
ــة. ــه مك ــت في ــوم فجع ــدر. ي ــارات ب وث

وأخرجوا معهم الأهل والنسوة والولد لئلا يجبنوا.
وهند تصيح وسط طارقات الدف:

- ويها بني عبدالدار، ويها حماة الأدبار. ضربا بكل بتار.
إن تقبلوا نعانق، ونفرش النمارق.

أو تدبروا نفارق، فراق غير وامق.
وعلا من جهة جند قريش الهرج والمرج.

ما أراد النبي الخروج أبدا.
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بل البقاء في المدينة فإن هاجموهم فيها ردوهم عنها.
غــر أن القــوم لم يشــهدوا بــدرا فكــر عليهــم أن يفوتهــم اليــوم، 
ــب  ــد وصح ــن محم ــال جب ــدت. أفيق ــم وأع ــت له ــش جمع وقري

محمــد؟
ــوه  ــوا أن يخالف ــرج. وإن خش ــى خ ــول حت ــوا بالرس ــا زال وم
فــردوا الأمــر إليــه، إن شــئت لا نخــرج يــا رســول الله. غــر أن مــا 

ــي أن يخلــع لامــة الحــرب مــا لبســها. كان لنب
وتحرك الجند.

وبلغــوا موضــع أحــد. وخشــية مــن غيلــة مــن خلفهــم تــراص 
الرمــاة عــى جبلهــم.

ــل  ــى أرس ــوا حت ــا تبرح ــر ف ــا الط ــا يتخطفن - إن رأيتمون
إليكــم، وإن رأيتمونــا ظهرنــا عــى العــدو وأوطأناهــم فــا تبرحــوا 

ــم. ــل إليك ــى أرس ــم! حت ــل إليك ــى أرس حت
كررها النبي مرارا وأصر عليها.

في بــدر كان حمــزة، وفي أحــد كذلــك. غــر آبــه بقراع الســيوف. 
وقتــال الأعــداء. غــر آبــه بالدم.

حمــزة الــذي وقــف يــوم الصفــن عــى رأس صــف إلى جــوار 
عمــر، يطوفــون بالبيــت فــا جــرؤ أحــد عــى أن يثنيهــم أبــدا.

غــر ملتفــت أيضــا لعــن غــدر تتربصــه، وحربــة معــدة وموت 
. يب قر

واعتــد وحــي في وقفتــه، لا غــرض لــه بالحــرب ولا بالــرب 
بالطعان. ولا 

ولا يأبه بنصر القوم أو هزيمتهم.
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ــه في  ــه، يطلب ــارس فأدرك ــه ف ــذي لم يطلب ــزة ال ــب حم ــا يطل إن
غــر المبــارزة. في غــر مــا بــرع فيــه حمــزة وبــرز عــى ميدانــه. يطلبــه 

في رميــة غــادرة.
عــدل مــن وقفتــه، وتــراءى لــه الرجــل شــجاعا لا يلــوي عــى 
أحــد، لا يدركــه أحــد. ولا يثبــت أمامــه أحــد. اســتعد وحــي. 

فأطلــق حربتــه، إلى القلــب بالضبــط!
وأصاب هدفه تماما. بالضبط هكذا.

ــدا،  ــي أب ــش حربت ــد. لا تطي ــيدتي هن ــا س ــي ي ــمي وح - اس
ــي! ــروك عن ــا أخ مثل

وما طاشت حربته اليوم أيضا.
وإن ســقط حمــزة غــر أن الجنــد مــن أهــل الإســام لا يبالــون 

بمــن ســقط، أكثــروا القتــل في قريــش وأثخنــوا.
حتى ولوهم الدبر. وحتى لاح النصر.

وهند تصرخ اثبتوا. وما من مرد.
ــد أن آكل  ــه، أري ــكاد تبلغ ــا لا ت ــجى أمامه ــزة مس ــد حم جس

ــئتم. ــث ش ــوا حي ــم ول ــده ث كب
- قاتلكم الله قوم هزيمة!

ــاة في  ــدأ الرم ــت، وب ــم لاح ــع غنائ ــلمون في جم ــك المس وانهم
ــل. التملم

غنيمة يسيرة، وأرادوا النزول.
- لا تخالفوا عن أمر رسول الله!

- إنما انهزم القوم!
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- لا تخالفوا عن أمر رسول الله!
- كان يخشى أن نغلب أما وإن انتصرنا فلا بأس.

وبــدأوا في النــزول سراعــا حتــى انكشــف الجبــل. في الظــروف 
العاديــة وبــن انهــزام القــوم فــإن انكشــاف الجبل مــا كان ليكتشــفه 

أحــد. غــر أن في القــوم خالــد بــن الوليــد.
وعينا خالد هناك، ترقب الأمر كله.

يقلــب عينيــه يرصــد منفــذا وقــد لاح لــه! روحــه تأبــى الهزيمــة 
مــا بقي.

وإذ بصوت خالد وجنده وفرسانه يدوي من فوق الجبل.
- أدركوا أصحاب محمد قد انهزموا!

وأحيــط بالمســلمين اليــوم وزلزلــوا زلزالهــم! وعــاد القــوم مــن 
قريــش أدراجهــم وقــد لاح النــر.

وكثــر القتــل وســالت الدمــاء. وســقط مصعــب قتيــا ولشــدة 
شــبهه بالنبــي تداعــى الخــر.

- قُتل محمد. فأدركوا القوم لا يصمدون لكم!
وأظلمت الدنيا!

وحدها هند كانت تعرف الطريق.
صوب جسد حمزة تسير. وإليه تسعى.

تبرز خنجرها، تعمله في جسده، وتنتزع الكبد.
صوتها يعوي في أركان أرض المعركة.

- أكل كبدي حمزة.
ــن  ــا م ــم لفظته ــن ث ــا، وم ــا، فمجته ــد، لاكته ــت الكب قبض
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فمهــا. وهــي تجيــل البــر تتشــفى مــن مشــهد الجمــع هنــاك عنــد 
ــل! الجب

***

مكة - 20 رمضان 8 هـ - 1 يناير 630 م:

يــوم الفتــح كان مهيبــا. طــرق رســول الله مكــة آمنــا مســتأمنا. 
وجلــس في مجلــس عــز ليأخــذ بيعــة النســاء.

ــوم أحــد.  ــا كان ي ــا كان بالأمــس، ب ــة القلــب ب ــد مضطرب هن
قلــب واجــف يــود لــو انخلــع مــن بــن جوانبهــا.

غطت وجهها -خلاف النساء.
كْنَ باِللهِ شَيْئًا. - بَايِعْننَيِ عَلَ أََّلا تُشِْ

فقامت هند:
ــد  ــال. فلق ــن الرج ــذه م ــا لا تأخ ــا م ــذ علين ــك لتأخ - والله إن

ــدة. ــة واح ــوا بيع بايع
قْنَ. - وَلاَ تَسِْ

تابع النبي ولم يلتفت فقامت سائلة:
يــا رســول الله، إنَّ أبــا ســفيان رجــل شــحيح لا يعطينــي  	-
مــا يكفينــي، ويكفــي بَنـِـيّ، فهــل عــيّ مــن حــرجٍ إذا أخــذت مــن 

ــه؟! ــر علم ــه بغ مال
- خُذِي أنت وَبَنوُكِ مَا يَكْفِيكِ باِلَْعْرُوفِ.

أدرك النبي من هي فتكلم:
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- وَإنَِّكَ لَنُدُْ بنِتُْ عُتْبَةَ.
- نعم، هند بنت عتبة، فاعفُ عَّم سلف، عفا الله عنك.

وطرقــت الذكــرى رســول الله. ومــرآى عمــه وقــد مثلــت بــه! 
فاســتجمع مــا في فــؤاده. اليــوم يــوم عفــو وصفــح.

- غفر الله لكِ. وَلا تَزْنيَِن!
وتذكرت هند ما كان من أمر الفاكه.

- يا رسول الله، وهل تزني الحرة؟!
. - وَلا تَقْتُلْنَ أَوْلادََكُنَّ

- قــد ربيناهــم صغــارًا، وقتلتهــم كبــارًا، هــل تركــت لنــا ولــدًا 
إلا قتلتــه يــوم بــدر؟!

فتبسم النبي.
. ينهَُ بَيَْ أَيِدِيكُنَّ وَأَرْجُلِكُنَّ - وَلا تَأْتيَِن ببُِهْتَانٍ تَفْتَِ

- والله إن إتيان البهتان لقبيح.
- وَلا تَعْصِيننَيِ فِ مَعْرُوفٍ.

- والله ما جلسنا هنا وفي أنفسنا أن نعصيك في معروف.
وتمت البيعة واستقام الأمر.

***

المدينة - 12 ربيع أول 11 هـ - 8 يونيو 632 م:

ــة،  ــة الفاجع ــص. مخاف ــر، تترب ــوف الخ ــة، تتخ ــة غائم المدين
ــرة. ــة. مكفه ــات مظلم الطرق
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ومرض النبي شديد. تدخل عليه فاطمة خائفة وجلة.
وجه أبيها مرهق، يسر لها كلمات يسيرة، تبكي، تنتحب.

ــراء  ــه الزه ــرق وج ــد في ــن جدي ــا م ــر له ــم ي ــم. ث يبتس
وتبتســم. حبيبتــه، فلــذة كبــده، وقــرة العــن.

طفلــة تتبعــه قديــا في صحــراء مكــة. ترفــع عنــه الأذى، تمــرر 
كفهــا الرقيقــة عــى وجهــه، تخفــف الألم.

تبــر خديجــة زوجــه وأمهــا، مؤمنــة إذ كفــر النــاس، مصدقــة 
إذ كذبــوا.

في المدينة تزف إلى فقير بني هاشم. راضية مطيعة.
يفضلــه النبــي عــى مــن جاءهــا مــن خطــاب. يقدمــه عــى أبي 

بكــر وعمــر.
وغيرهما من أثرياء قريش.

ــا وألفــه. وأنجبــت منــه ريحانــة بيــت  لكــن القلــب أحــب عليًّ
النبــوة.

يــروى أن لمــا ولــد الحســن جــيء بــه إلى النبــي فقــال إلّي ابنــي 
ــكان  ــن ف ــو الحس ــل ه ــال ب ــا. ق ــيّ حرب ــال ع ــميتموه، فق ــا س م

ــن. الحس
ــا  ــي م ــال إلّي ابن ــي فق ــه إلى النب ــيء ب ــن ج ــد الحس ــا ول ولم
ــكان  ــن، ف ــو الحس ــل ه ــال ب ــا، ق ــيّ حرب ــال ع ــميتموه، فق س

الحســن.
- بم ساررك رسول الله؟ )تسألها عائشة مضطربة(.

- ما كنت لأفشي سر رسول الله.
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تقولها وتمضي باكية. والخبر يعمم، يقصم ظهور الرجال.
ــالات،  ــت الرس ــي، وتوقف ــى الوح ــول الله، انق ــات رس م

ــاء. ــر الس ــع خ وانقط
أتى أمر الله، وقام علّي والعباس بالغسل.

ــم  ــون عليه ــار يول ــع الأنص ــة. اجتم ــر الثقيف ــا كان أم يومه
ــا. رج

- ابسط يدك يا سعد بن عبادة نبايعك!
آووا ونــروا، تبــوءوا الــدار والإيــان يحبــون مــن هاجــر. ولا 

يجــدون في صدورهــم حاجــة ممــا أوتــوا ويؤثــرون.
ــوت  ــيء ص ــر أن يج ــك! غ ــادة نبايع ــن عب ــعد ب ــا س ــدم ي تق

ــذرا: مح
- لا يتركها المهاجرون من قريش.

- فمنهم أمير ومنا أمير.
- ذاك أول الوهن. )قالها سعد خاشعا(.

وتداعــت ذكــرى حنــن قبــل ســنوات قلائــل، إذ انتــر 
الإســام بســيوفهم ووزع الرســول الغنائــم فأعطــى للعتقــاء مــن 
ــهم  ــار في أنفس ــن الأنص ــوم م ــد الق ــى وج ــزاد. حت ــح ف ــوم الفت ي

ــيئا. ش
ــيُوفُناَ  ــا وَسُ كُنَ ــا، وَيَتُْ ــي قُرَيْشً ــولِ اَّللِ، يُعْطِ ــر الله لرَِسُ - يغف

ــمْ! ــنْ دِمَائِهِ ــرُ مِ تَقْطُ
واستقبل سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم.

ــدوا  ــد وج ــار ق ــن الأنص ــي م ــذا الح ــول الله، إن ه ــا رس - ي
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عليــك في أنفســهم لمــا صنعــت في هــذا الفــيء الــذي أصبــت، فقــد 
قســمت في قومــك، وأعطيــت عطايــا عظامًــا في قبائــل العــرب، ولم 

يكــن في هــذا الحــي مــن الأنصــار منهــا شــيئًا.
وَأَيْنَ أنت يَا سَعْدُ؟ 	-

- ما أنا إلا امرؤ من قومي.
قالها وأطرق مخافة أن يغضب رسول الله.

- فاجمع لي القوم من الأنصار لا أحد غيرهم.
وتجمعــوا لملاقــاة النبــي وفي القلــب شيء، وقلوبهــم زائغــة مخافة 

أن يــرك النبــي المدينــة إذ لقــي أهلــه. وفتــح بلــده.
كُمْ؟ - أَفيِكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيِْ

- لا، إلا ابن أخت لنا.
- ابْــنُ أَخْــتِ الْقَــوْمِ مِنهُْــمْ! مَــا مَقَالَــةٌ بَلَغَتْنِــي عَنكُْــمْ، وَجِــدَةٌ 
لً، فَهَدَاكُــمُ اَّللُ تَعَــالَ،  وَجَدْتُوُهَــا عــيّ فِ أَنْفُسِــكُمْ، أَلَْ آتكُِــمْ ضُــَّا

ــفَ اَّللُ بَــنَْ قُلُوبكُِــمْ؟ وَعَالَــةً فَأَغْناَكُــمُ اَّللُ، وَأَعَــدَاءً فَأَلَّ
فصمت القوم وأطرقوا..

- أَلاَ تُِيبُونِ يَا مَعْشََ الأنَْصَارِ؟
- بــاذا نجيــب يــا رســول الله؟ ولله ولرســوله المــن والفضــل، 

ومــا أخذنــاه كان أكثــر بكثــر ممــا منــع منــا.
ــا  ــمْ: جِئْتَنَ قْتُ ــمْ وَلَصُدِّ ــمْ فَلَصَدَقْتُ ــئتُمْ لَقُلْتُ ــوْ ش ــا وَاَّللِ لَ أَمَ 	-
ــذُولً  ــاكَ، وَمَ نَّ ــا فَأَمَّ ــيْناَكَ، وَخاَئِفً ــاً فَوَاسَ ــاكَ، وَعَائِ ــدًا فَآوَيْنَ طَرِي

ــاكَ. قْنَ ــا فَصَدَّ بً ــاَكَ، وَمُكَذَّ ن فَنصََْ
نْيَــا  أَوَجَدْتُــمْ فِ أَنْفُسِــكُمْ يَــا مَعْــرََ الأنَْصَــارِ فِ لُعَاعَــةٍ مِــنَ الدُّ
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ــا قَوْمًــا ليُِسْــلِمُوا، وَوَكَلْتُكُــمْ إلَِ إسِْــاَمِكُمْ؟ فْــتُ بَِ تَأَلَّ
ــاةِ  ــاسُ باِلشَّ ــبَ النَّ ــارِ أَنْ يَذْهَ ــرََ الْنَْصَ ــا مَعْ ــوْنَ يَ أَلاَ تَرْضَ

وَالْبَعِــرِ وَتَرْجِعُــونَ برَِسُــولِ اَّللِ فِ رِحَالكُِــمْ؟
ــنَ  ــرَءًا مِ ــتُ امْ ــرَةُ لَكُنْ جْ ــوْلاَ الِْ ــدِهِ، لَ ــدٍ بيَِ ــسُ مُمََّ ــذِي نَفْ فَوَالَّ
ــعْبًا  ــارُ شِ ــلَكَتِ الأنَْصَ ــعْبًا، وَسَ ــاسُ شِ ــلَكَ النَّ ــوْ سَ ــارِ، وَلَ الأنَْصَ

ــارِ. ــعْبَ الأنَْصَ ــلَكْتُ شِ لَسَ
أَبْنـَـاءِ  وَأَبْنـَـاءَ  الْنَْصَــارِ،  وَأَبْنـَـاءَ  الْنَْصَــارَ،  ارْحَــمِ  اللَّهُــمَّ 

الَْنْصَــارِ.
وأصابــت كلــات النبــي قلوبهــم. فبكــى الأنصــار حتــى 

أخضلــوا لحاهــم.
وا حَتَّــى  - إنَِّكُــمْ سَــتَجِدُونَ بَعْــدِي أَثَــرَةً شَــدِيدَةً، فَاصْــرُِ
ــلعة الله  ــة، ألا إن س ــلعة الله غالي ــوْضِ. ألا إن س ــىَ الَْ ــوْنِ عَ تَلْقَ

ــة! الجن
استدعى سعد الذكرى. وغالب دمعة آبقة.

وقــدم إلى الثقيفــة أبــو بكــر وعمــر ونفــر مــن المهاجريــن فيمــن 
قدم.

وتناوش القوم أيهم أحق بالولاية.
ــوا إذ  ــا فرغ ــى إذا م ــن، حت ــغولون بالدف ــاس مش ــي والعب وع
بصــوت ينــادي بــأن بايعــوا لابــن أبي قحافــة بخلافــة رســول الله.
ــام  ــا ق ــاك م ــإن بايعن ــك! ف ــي نبايع ــن أخ ــا اب ــدك ي ــدد ي - ام

ــل! ــك رج ــم علي منه
قالها العباس لعلي. غير أن عليًّا أطرق.

- لا أكــون مــن فــرق جمــع المســلمين ومــا انتهــوا مــن مصيبتهم 
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الله. رسول  في 
وما إن سارا معا حتى قدم سفيان بن حرب مغاضبا:

- مــا بــال هــذا الأمــر في أقــل قريــش قلــة وأذلهــا ذلا، والله لئــن 
شــئت لأملأنهــا عليــه خيــا ورجالا!

- لطالمــا عاديــت الإســام وأهلــه يــا أبــا ســفيان، فلــم يــره 
ذلــك شــيئا، إنــا وجدنــا أبــا بكــر لهــا أهــا. وإني مــاض لبيعتــه.

ومضى علّي، وأسرها في نفسه ولم يبدها.
ــه الغصــة مــن جديــد إذ عهــد أبــو بكــر إلى عمــر مــن  وأصابت

ــة. ــه إلى غــره ثاني بعــده. تعدت
غــر أن عمــر قــد ســار الــراط. فعــا رقــاب النــاس بالحــق. 

وأوردهــم حيــاض الله بدرتــه.
ــض  ــعت الأرض وغي ــزل. واتس ــولاة وإلا ع ــه ال ــتقام ل واس
المــال. فقــام بــه خــر قيــام واستشــار الصحــب وقــدم عليّــا ورأيــه.
حتــى إذا مــا طعــن عــى حــن غــرة عهــد بالأمــر إلى ســتة نفــر 

مــن أصحــاب الشــورى.
وجاءه العباس من جديد.

- لا تدخل معهم في شوراهم فتكون كأحدهم!
- لا أكسر جماعة المسلمين أبدا.

قالها ثم انضم لهم.
ــن  ــتحقه م ــا يس ــر م ــوض الزب ــوا. فف ــوم واختلف ــداول الق وت
ــارة إلى  ــن الإم ــتحقه م ــا يس ــعد م ــوض س ــي. وف ــارة إلى ع الإم
عبدالرحمــن بــن عــوف، وفــوض طلحــة مــا يســتحقه مــن الإمــارة 
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ــان. ــن عف ــان ب عث
فقام عبدالرحمن بن عوف لعلي وعثمان:

- أيكــا يــرأ مــن هــذا الأمــر فنفــوض الأمــر إليــه، والله عليــه 
والإســام ليولــن أفضــل الرجلــن الباقيــن؟

ــي أن  ــه. وأدرك ع ــزع نفس ــا ن ــتجب أحدهم ــا رأى أن لم يس فل
الأمــر لــن يكــون لــه هــذه المــرة أيضــا!

وتــداول عبدالرحمــن الأمــر مــع الصحــب، حتــى جمــع النــاس 
في المســجد.

- أيهــا النــاس، إني ســألتكم سرا وجهــرا بأمانيكــم، فلــم 
أجدكــم تعدلــون بأحــد هذيــن الرجلــن، إمــا عــي وإمــا عثــان، 

ــي. ــا ع ــم إلّي ي فق
فقام إليه فوقف تحت المنبر، فأخذ عبدالرحمن بيده، فقال:

- هــل أنــت مبايعــي عــى كتــاب الله وســنة نبيــه صــى الله عليــه 
وســلم وفعــل أبي بكــر وعمــر؟

- اللهم لا. ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي.
فأرسل عبدالرحمن بن عوف يده.

- قــم إلّي يــا عثــان! هــل أنــت مبايعــي عــى كتــاب الله وســنة 
نبيــه صــى الله عليــه وســلم وفعــل أبي بكــر وعمــر؟

-  اللهم نعم!
فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان:

- اللهــم اســمع واشــهد، اللهــم اســمع واشــهد، اللهــم اســمع 
واشــهد، اللهــم إني قــد خلعــت مــا في رقبتــي مــن ذلــك في رقبــة 
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عثــان.
وتمــت البيعــة. وفي نفــس عــي مــن الأمــر غصــة. غــر أنــه بايــع 

ثالثة!
***

المدينة - 18 ذي الحجة سنة 35 هـ - 17 يونيو 656 م:

قُتل عثمان. 
تناقلــت المدينــة الخــر. تســور الثــوار داره ليقتلــوه. ضاقــوا بــه، 

وضــاق بهــم، وضجــت المدينــة بالغــام.
وكان في المدينــة بضعــة نفــر يفســدون في الأرض ولا يصلحون، 

عثــوا فيهــا فســادا واســتحلوا دم الخليفة.
قُتل في حجرته، يقرأ في مصحف قد بذل الوسع ليجمعه.

اعتزل الأمر من اعتزل.
وجاء علّي مغاضبا، فلطم الحسن وضرب الحسين!

- أيقتل أمير المؤمنين وأنتم واقفون بالباب!
حــاول أبــو الحســن أن يقــارب الأمــر، ويباعــد الفتنــة. ويحــل 

مــا استشــكل مــن الأمــور.
أعيته الحيلة. وأعياه الشقاق.

عثــان يأمــل منــه أن يدفــع عنــه النــاس. والنــاس يأملــون منــه 
أن يقيــم الحجــة عــى عثــان.

ودم الخليفة سال وقد قُتل مظلوما.
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ــه مــن الشــام.  ــأتي ب ــة جيشــا يقــض جمعهــم ي حذرهــم معاوي
احتــل الثــوار المدينــة، ومــا جــاء ركــب الشــام، منعــوا عــن الخليفــة 
ــن  ــاصره م ــا ن ــه وم ــى باب ــوا ع ــب، تناوش ــاء الرك ــا ج ــاء وم الم

الشــام أحــد.
معاوية في المدينة. تأخر. دبر وقدر. وتقاعس عن النصرة.

وقتل عثمان!
وتنازعت الأهواء.

ــة يريــدون  فأهــل مــر لا يطلبــون بعــي بــدلا. وأهــل الكوف
ــر، وأهــل البــرة لا يقبلــون بغــر طلحــة. الزب

وسعد معتزل لا يطلب الأمر ولا يطلبه.
وســعيد بــن زيــد ذو قرابــة مــن عمــر، وقــد ضــج النــاس عهــد 

عمــر. وشــدة عمــر.
علاهم بالدرة وسار بهم إلى الشدة.

أشار فقال:
- لو ولوها الأجلح سلك بهم الطريق!

- فاستخلف عليا!
- ما إلى ذلك من سبيل!

قالها وكأنما يستشرف حجب الغيب.
وتولاها عثمان فأتاهم باللين والدعة.

والعهد عهد لين. والزمن زمن لين، والخليفة لين سلس.
تاجر يدير أموره بالسلامة من الأمر.

فــا بــأس عمــر ولا دهــاء عمــرو ولا حلــم معاويــة ولا حــزم 
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عــي!
ــلك  ــه! لس ــي وبأس ــزم ع ــذاك لح ــاس آن ــوج الن ــا كان أح وم

ــق. ــم الطري به
إذ إن التاريــخ يمنــح الفرصــة مــرة، فــإن جنــح النــاس عــن أن 

يســتبينوا بــه الطريــق ضلــوا.
ــوم  ــيّ ي ــؤول إلى ع ــش أن ت ــن قري ــوم م ــى الق ــل ع ــا ثق لرب

ــوة. ــك والنب ــم المل ــي هاش ــع إلى بن ــي فيجتم ــوت النب م
وقــد انشــغل عــيّ بدفــن رســول الله حتــى غشــيته بيعــة الثقيفــة 

وأبــى أن تنقــض.
وتعداه الناس إذ بايعوا لعثمان!

واليــوم يأتونــه، وقــد انفلــت الأمــر. وأظلمــت الدنيــا، والعهــد 
عهــد ملــك لا خلافــة. والأمــر أمــر دنيــا لا أمــر ديــن.

ــك  ــه. ولا يمل ــل لأهل ــرف الفض ــا لا تع ــتقبلوا أيام ــد اس وق
ــر! ــل الأم ــا الرج فيه

يباعده الحسن.
- لا تبايعهــم واعتــزل الأمــر! فــوالله لــو كنــت في جحــر 

لاســتخرجوك منــه فبايعــوك! فــا يتعــداك.
ــت  ــه، انفل ــن حول ــة م ــوع المائج ــه في الجم ــي وجه ــب ع يقل

ــه. ــوم ب ــل يق ــر إلى رج ــاج الأم ــد ويحت العق
- ومــن لهــذا الحمــل يــا حســن؟ مــن للنــوازل إن جبــن 

الرجــال؟
وقد اعتاد على النوازل إن جبن الرجال.
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يقلب بصره فيستعيد ذكرى الخندق.
ــتئصال  ــد اس ــة وتقص ــد المدين ــا تري ــت جمعه ــد جمع ــش ق قري

ــا. ــلمين فيه المس
ويبرز فارسهم عمرو بن ود. جبلا مناديا:

- هل من مبارز؟
وفزع القوم عنه فلم يخرج منهم أحد.

وتقدم علي.
- يا رسول الله، دعني أبرز إليه!

- يا علي، إنه عمرو.
يقلــب النبــي في عــي بــره ويشــفق أن يُقتــل مثلــا قتــل حمــزة 

مــن قبــل.
ويتمادى عمرو بن ود.

- هل من مبارز؟
- يا رسول الله، أبرز إليه!

- يا علي إنه عمرو.
ويقلــب عمــرو بــره في المســلمين مســتحقرا، رجــل في 

المعــارك بألــف.
- أين الجنة التي اوعدتموها إن قتلتم؟!

- يا رسول الله دعني أبرز إليه!
- يا علي إنه عمرو!

- ولو!
ــج  ــرب، أدع ــر أق ــال إلى الق ــن الرج ــة م ــي. ربع ــرز ع وب
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ــم  ــناً، ضخ ــدر حس ــة الب ــر ليل ــه القم ــه كأن ــن الوج ــن، حس العين
البطــن، عريــض المنكبــن، شــئن الكفــن، أغيــد كأن عنقــه إبريــق 
فضــةٍ، أصلــع ليــس في رأســه شــعر إلا مــن خلفــه، كبــر اللحيــة 
لمنكبــه، مشــاش كمشــاش الســبع الضــاري، لا يتبــن عضــده مــن 
ــديد  ــرب، ش ــمن أق ــو إلى الس ــا، وه ــت إدماجً ــد أدمج ــاعده، ق س

ــد. ــاعد والي الس
وقد مشى إلى عمرو بن ود فهرول.

حتى إذا ما لاقاه قلب عمرو فيه بصره.
- من أنت يا فتى؟

- علي.
- ممن؟

- علي بن أبي طالب!
- انصرف يا ابن أخي. فإني لا أحب أن أقتلك!

تأمله علي ثم نطق صادقا:
غير أني أحب أن أقتلك! 	-

فما كان من عمرو إلا أن رفع سيفه وهوى!
غير أن عليا تلقاها بدرعه واعتورا القتال.

ــوب  ــد. قل ــوم أح ــزة ي ــد حم ــر فق ــق، يتذك ــي يخف ــب النب قل
المســلمين خافقــة.
- اللهم نصرك!

وتعامــد الســيفان، واشــتد الــراب، رجــل لرجــل، بــل جبــل 
لجبــل.
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واشتعل الغبار حتى ما رؤي ما خلفه.
وانقشــع، فخــرج عــي منــه منتــرا، مكــرا، وكــر الجمــع مــن 

بعــده بــأن الله أكــر.
هزمت الأحزاب!

- إذا القــومُ قالــوا مَــن فَتًــى؟ خِلــتُ أنّنــي، عُنيِــتُ فلــمْ أكسَــلْ 
ولم أتبَلّــدِ.

فمن قائم بالأمر إن لم يقم به علي؟!
وتذاكر الناس ما كان يوم خيبر.

كثــر القتــال حــول حصــن لليهــود. واشــتد بالمســلمين الأمــر، 
وطــال الحصــار.

ــه الله  ــوله ويُبّ ــبّ الله ورس ــا يح ــدًا رجُ ــة غ ــَّن الراي - لأعط
ــه. ــح علي ــوله، يفت ورس

ورســوله،  الله  بحــب  شــهادة  تبغــي  الأعنــاق  وتطاولــت 
الفتــح! وتطلــب 

فمن قائم بالأمر إن لم يقم به علي؟!
ودعا النبي عليا فقام بالأمر.

فمن للخلافة غيرك اليوم يا ابن عم رسول الله؟
ــة  ــه الرابع ــر مرت ــه الأم ــي أن يفوت ــون، وخ ــر المبايع وتكاث

ــدا. ــر أب ــي الأم فينق
وأخذت البيعة..

***
اســتقام الأمــر لعــي بالمدينــة، بايــع طلحــة والزبــر عــى 
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مضــض، واســتقام مــا وراءهمــا مــن ثغــور العــراق. غــر أن أمــر 
ــة. ــد معاوي ــي في ي ــام ع الش

في زمن يقدر فيه للرجال قدره كأن الأمر محسوم.
معاويــة مــن الطلقــاء، أســلم عــام الفتــح، إذ لم يكــن للإســام 

مــن بــد. وأبــوه كــذا. اســتكثر نــار المســلمين يومهــا!
- لقد صار ملك ابن أخيك اليوم عظيما يا عباس!

- إنها النبوة.
- نعم إذن!

ــن  ــة م ــا معاوي ــا أسره ــه. ولرب ــفيان في نفس ــو س ــا أب وأسره
ــده. بع

غير إن استقام الأمر فلا يعدله أحد بعلي.
ــبيل وإن  ــم الس ــلك به ــد س ــا كان ق ــذي رب ــح ال ذاك الأجل

ــر. ــة عم ــال وصي ــن إع ــرا- ع ــا أو كث ــر –قلي ــر الأم تأخ
ولربما تأخر علي ذاته عن مقولة أبي سفيان !

- مــا بــال هــذا الأمــر في أقــل قريــش قلــة وأذلهــا ذلا، والله لئــن 
شــئت لأملأنهــا عليــه خيــا ورجالا!

غير أن ليس علّي من يملأها على المسلمين خيلا ورجلا.
- لا يكون علي من شق عصا الطاعة، بل أبايع أبا بكر.

غير أن معاوية غير آبه، ولم يبايع عليا!
زمــن لا تعــرف فيــه أقــدار الرجــال، حتــى يعــدوا عليــا واحــدا 

. منهم
وطلب طلحة والزبير ولاية البصرة والكوفة فأبى علي.
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- أحــب أن تكونــا معــي أتجمــل بكــا، فــإني أســتوحش 
لفراقكــا.

ــس  ــق. وأن لي ــح الطري ــم الأجل ــر به ــف يس ــوم كي وأدرك الق
لهــا مــن الأمــر شيء. واســتبانت ملامــح عمــر وســرته وبأســه.

شدة بعد رخاء. ودرة بعد عطاء.
ودخــل عليــه المغــرة بــن شــعبة، رجــل رأي ودهــاء في 

. ت لمعضــا ا
- يــا أمــر المؤمنــن، ثبــت عــال عثــان عــى أقطارهم، وأرســل 
لمعاويــة بذلــك. يأتيــك منــه الأمــان والطاعــة، ثــم إن اســتقر الأمــر 

بدلهــم إن أردت أن تأمن بأســهم!
- ولكني أكره الإدهان في ديني!

المغــرة رجــل رأي. غــر أنــه يكــره الإلحــاح. فــا كان منــه إلا 
أن ولــج دار الإمــام يومــه الثــاني:

- إنما رأيت أمس رأيا، أما اليوم فأرى رأيك فنعم هو.
وقلب ابن عباس الأمر على أوجهه:

- نصحك بالأمس وغشك اليوم!
غير أن عليا –كدأبه- يكره الإدهان في دينه.
- فثبت معاوية على الشام واعزل من دونه!

- أوننكــر عــى عثــان أن يركــب بنــو أميــة ظهــور النــاس ثــم 
نفعلهــا نحــن؟

- إنما ولاه عمر!
ــر لم  ــات عم ــا م ــه، فل ــر كخادم ــى عم ــة كان يخش - إن معاوي
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ــدا! ــى أح ــد يخش يع
أوعثمان كعمر؟ إنما عثمان رجل لين ودعة!

- انطلق يا ابن عباس فتول أمر الشام.
- لا والله لا يكون، أقلني يا أمير المؤمنين.

ــي  ــه ع ــوم ب ــر ليق ــا بالأم ــة وكأن ــم في الإقال ــا أكثرت ــد م ش
وحــده. وهــل عــي كعمــر؟ وهــل عهــده كعهــد عمــر؟ إنــا عمــر 
تمنــى دارا مــن مثــل أبي عبيــدة يســتعين بــه عــى حوائــج النــاس، 

ــه! ــتعين ب ــدا يس ــدة واح ــا عبي ــي أب ــب ع ــا يطل وإن
وأرســل عــي ســهل بــن حنيــف عــى الشــام حتــى إذا كان عــى 

تخومهــا لقيــه خيــل معاويــة وجنــده.
- إن كنــت أمــرا مــن قبــل عثــان فدونــك إمارتــك. وإن كنــت 

أمــرا مــن قبــل غــره فارجــع إلى مــن أرســلك!
ــن  ــان، وأرســل رســالة إلى أمــر المؤمن ــة العصي وأعلــن معاوي

ــارة. ــوه بالإم دون أن يدع
وأمر بها أن تحمل في شوارع المدينة جلية.

)من معاوية إلى علي(
ــا  ــة إن ــره أن معاوي ــة أخ ــول بالخليف ــا الرس ــا خ ــى إذا م حت
ــون  ــه، لا يطلب ــان وقتلت ــدم عث ــة ب ــى المطالب ــاس ع ــرض الن يح

ــواك! ــا س رج
ــر  ــال، وأم ــذار والقت ــر الإع ــتوجب الأم ــة واس ــرج معاوي وخ

ــرة! ــا العم ــز فطلب ــر بالتجه ــة والزب طلح
عمرة طويلة الأمد أدركها علي! طويلة جدا فيما يبدو. 

***
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- قتل عثمان المصريين!
ــاء  ــد انقض ــة بعي ــن عائش ــر إلى أم المؤمن ــاس الخ ــت الن تناقل

ــا. حجه
- ظلمهــم الرجــل، قــوم طلبــوا حقهــم منــه فبــأي شيء 

دماءهــم؟! اســتحل 
تُقلب الأمر وتسترجع..

- بل قتل المصريون عثمان!
يجيء الناس بخبر جديد.

ــوا  ــق قتل ــأي ح ــاب فب ــل فت ــذروا الرج ــدوا! اع ــوا وفس - بغ
ــوم؟ ــة الي ــن البيع ــول ربي الله؟ فلم ــا أن يق رج

- لطلحة.
- نعم الرجل طلحة.

ــر  ــل لأبي بك ــا يتص ــي أيض ــة، وتميم ــى ومنزل ــة ذو قرب طلح
ــب. بنس

غــر أن الأخبــار تواتــرت، واختلفــت مــن جديــد، تنبــئ عــن 
فحــوى الأمــر في المدينــة.

- بل البيعة اليوم لعلي بن أبي طالب.
واسودت الدنيا.

- والله لتمنيــت لــو كانــت الســاء أطبقــت عــى الأرض ولا أن 
يتــم الأمــر لصاحبكــم.

قتل عثمان مظلوما، فوالله لا أقر بيعته حتى يتعقب قتلته.
ــة  ــيّ الولاي ــا ع ــر، منعه ــة والزب ــة طلح ــا في المدين وأدركه
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ــواره. ــن ج ــوا م فضج
- فلنخرج للشام ننتفع بهم له.

- كفاكم معاوية أمر الشام!
- فلنطرق عليه المدينة نأتيها من أطرافها.

- لا قبــل لنــا بجنــد المدينــة، وإن القــوم سرعــان مــا يقاربــون 
ذكــرى الخنــدق! وعــي رجــل مــن رجــال الخنــدق!

ــر  ــا أم ــة يكفين ــق ومعاوي ــرة بالطري ــه في الب ــر ل - فنجمه
ــر. ــك يس ــد ذل ــر بع ــر م ــام. وأم الش

ــرد الأمــر شــورى للمســلمين  ــه ثــم ي ــأر لعثــان مــن قتلت - نث
ــارون مــن شــاؤوا. يخت

اضطربت عائشة مما تصاعد إليه الأمر.
- أتأمرانني بالقتال؟!

- بل تحرضين الناس للمطالبة بدم عثمان.
- فنعم إذن.

وارتحــل الركــب، وكلــات عــيٍّ في يــوم الإفــك لا تغــادر أذني 
عائشــة.

- يا رسول الله، لا تحزن، النساء غيرها كثير.
وتقف عائشة بين الجموع تؤججهم.

ــب  ــا نغض ــاه أف ــان وعص ــوط عث ــن س ــم م ــا لك - غضبن
لعثــان مــن الســيف؟! ألا وإن خليفتكــم قــد قُتــل مظلومًــا، 
أنكرنــا عليــه أشــياء وعاتبنــاه فيهــا فأعتــب وتــاب إلى الله، ومــاذا 
يطلــب مــن المســلم إن أخطــأ أكثــر مــن أن يتــوب إلى الله ويُعتــب 
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ــا  ــتحلوا حُرمً ــوه واس ــه فقتل ــطوا علي ــداءه س ــن أع ــاس؟ ولك الن
ثلاثــا: حُرْمــة الــدم وحرمــة الشــهر الحــرام وحرمــة البلــد الحــرام.
ــر.  ــق كث ــوم خل ــن الق ــر م ــة والزب ــة وطلح ــع لعائش واجتم
يطلبــون دم عثــان ويريــدون رد البيعــة وجعــل الأمــر شــورى بــن 

ــلمين. المس
وأدرك الإمــام الشــقاق. فتنــة تســتشري بــا رادع، أمــر الشــام 

يطلــب دم عثــان ولا يقــر البيعــة.
وطلحــة والزبــر هنــاك في البــرة يؤججــان الجمــوع ولا 

ــه. ــدران بيعت ــه ويه ــابقته وفضل ــيّ بس ــان لع يعترف
ــا  ــاق ب ــر واللح ــة الأم ــي ملاحق ــه يبغ ــيٌّ في جيش ــرج ع وخ

ــام! ــرس الإس ــن غ ــات م ف
***

باب قد كسر، تتسلل عبره الظلمة، ما كاد ينغلق.
ومدينــة بهــا أقــام النبــي دولتــه ومســجده، يوليهــا ظهــره علــه 

يلحــق مــا انتــر مــن فتنــة فيئــده.
ــة رســول الله.  ــاع الصحــب والرفقــة، وصحب ــا حيــث اجت هن
يتركهــا خلفــه ليقاتــل هنــاك بــأرض العــراق غــر عــالم بأنهــا آخــر 

العهــد بالمدينــة أبــدا.
ــرة  ــق إلى الب ــدد فانطل ــره ع ــيعته ونص ــن ش ــه م ــع ل اجتم

ــقاق. ــواراة الش ــعى لم يس
وملاقــاة جيــش لا يثبــت لــه أمــر، ولا يقــر لــه قائــد. اختلــف 
ــد  ــا إلا وق ــا اتفق ــاس، ف ــي بالن ــن يص ــر م ــة والزب ــه طلح في

ــوم. ــذا ي ــوم وه ــي ذاك ي ــأن يص ــة ب ــارت عائش أش
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- فكيف والأمر قد صار إليكما؟!
- فالأمر شورى وليختار منا الناس كيف شاؤوا.
عائشة أيضا لا تستقر ولا ترتاح للأمر. قلقة أبدا.

بالأمس نبحتها الكلاب في الطريق.
- أين نحن وأي ماء تلك؟

- إنها الحوأب.
- ردوني ردوني )ترددهــا جزعــة( أنــا صاحبــة الحــوأب. )وقــد 

اســتبان الأمــر(.
وعاد لذهنها ما كان..

إذ سأل النبي زوجاته يوما:
ــرُجُ فَيَنبَْحُهَا  تُكُــنَّ صَاحِبَــةُ الَْمَــلِ الأدَِبــبِ تَْ - لَيْــتَ شِــعْرِي أَيَّ
كِلابُ حَــوْأَبٍ، فَيُقْتَــلُ عَــنْ يَمِينهَِــا وَعَــنْ يَسَــارِهَا قَتْــاً كَثِــرًا ثُــمَّ 

تَنجُْــو بَعْــدَ مَــا كَادَتْ.
- ردوني ردوني! ليتنــي قــررت في بيتــي. لا أكــون صاحبــة 

الحــوأب!
وانتشر الضجيج!

- لا يكون يا أم المؤمنين، يدركنا علّي.
- ما الحوأب؟ هذه ليست بماء الحوأب!

ــوأب. وإن  ــاء الح ــت ب ــر. ليس ــة نف ــك بضع ــى ذل ــم ع وأقس
كانــت لــردت عــن الجيــش عائشــة، وتبعهــا في ذلــك خلــق كثــر. 

وقفــل الجيــش ســائرا.
وأدركهم علّي! والتقى الجيشان.
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ــازلا. وكل  ــارزا وتن ــد تب ــة ق ــب والرفق ــن الصح ــان م جيش
ــا! ــي حق يدع

طلحــة والزبــر وعائشــة يطلبــون دم عثــان ورد الأمــر شــورى 
بغــر اضطــراب!

وعليٌّ يطالب ببيعة منحاها قبلا!
ــى  ــة ع ــة وعائش ــر وطلح ــع الزب ــن! أيجتم ــر المؤمن ــا أم - ي

ــال؟! ض
- إنــك لملبــوس عليــك. إن الحــق والباطــل لا يُعرفــان بأقــدار 
الرجــال. اعــرف الحــق، تعــرف أهلــه، واعــرف الباطــل، تعــرف 

أهلــه.
ونادى عليٌّ في الآفاق بصوت يرجعه الصدى:

- يــا طلحــة، أحــرزت عرســك وخرجــت بعــرس رســول الله 
تعرضهــا لمــا تتعــرض لــه! أولم تبايعــا؟
- إنما أكرهتنا! وما أنت بأولى بها منا!

- والله إني لعــى بينــة مــن ربي، مــا كذبــت ولا كذبــت ولا 
ضللــت ولا ضــل بي!

وصمت القوم فنادى علّي الزبير:
- يا زبير! أونسيت ما كان مع رسول الله؟

- فما كان؟
- أمــا تذكــر يــوم كنــت أنــا وأنــت في ســقيفة قــوم مــن 
ــلم:  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــك رس ــال ل ــار، فق الأنص
)أتحبــه؟(، فقلــت: ومــا يمنعنــي؟ قــال: )أمــا إنــك ســتخرج عليــه 

ــالم(. ــت ظ ــه وأن وتقاتل
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وجزع الزبير وتقلب قلبه! وأراد أن يتحرك صائحا:
- والله لا أقاتلك!

وقفل يريد الهرب. فاستقبله بعض من جيشه!
- أتفر من الزحف؟ ذاك العار!

- العــار خــر مــن النــار! والله لا أقاتلــه! مــا كنــت في موطــن 
منــذ عقلــت إلا وأنــا أعــرف فيــه أمــري غــر موطنــي هــذا.

وانطلــق الزبــر لا يلــوي عــى أحــد. يضطــرب قلبــه ممــا لاقــى. 
حتــى إذا ابتعــد عــن المعركــة انتصــب للصلاة.

صــاة أخــرة إذ غفــل فيهــا عــن عمــرو بــن جرمــوز، قريــب 
ــة  ــه طعن ــجد يطعن ــا س ــى إذا م ــاس. حت ــن الن ــا يفت ــه لئ ــه تبع من

غــدر فيقتلــه!
ــهام  ــوم الس ــاور الق ــا أن تع ــة ف ــش لطلح ــارة الجي ــت إم وخل
حتــى أصيــب في موضــع جــرح قديــم فانطلــق دمــه يــري فدعــا:

- اللهم خذ لعثمان مني حتى يرضى!
ومات طلحة!

ذاك يوم ليس له ما مثله فيما سبقه.
ــة  ــش عائش ــا. وجي ــم بعض ــب بعضه ــل الصح ــوم قات ذاك ي

ــوه. ــة أن يقتل ــه. مخاف ــرون من ــيّ فيف ــة ع ــارا في فئ ــب ع يرق
- ويح عمار، تقتله الفئة الباغية.

ــة  ــض في مقتل ــاب بع ــم رق ــرب بعضه ــوم ي ــلمون الي والمس
ــة. عظيم

والحــرب وقــد تبــدت فاتنــة رشــيقة القــد حــن طلــت مرتهــا 
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الأولى قــد اســتحالت الآن عجــوزا شــمطاء تؤجــج النــار وتســتثير 
الصحــب فيقتــل بعضهــم بعضــا.

واشــتد الــراب وتســاقط القتــى، وغلــب جيــش عــي غلبــة 
لا هزيمــة بعدهــا. إذ تداعــى جيــش عائشــة لا يطلــب نــرا وإنــا 

يســأل النجــاة.
واندفع الجند إلى حيث عائشة فأخرجوها من موضعها.

- الغوث الغوث يا أم المؤمنين!
وأركبوهــا هودجــا مصفحــا عــى جمــل دفــع بــه إلى أرض 

المعركــة.
ــرُجُ فَيَنبَْحُهَا  تُكُــنَّ صَاحِبَــةُ الَْمَــلِ الأدَِبــبِ تَْ - لَيْــتَ شِــعْرِي أَيَّ
كِلابُ حَــوْأَبٍ، فَيُقْتَــلُ عَــنْ يَمِينهَِــا وَعَــنْ يَسَــارِهَا قَتْــاً كَثِــرًا ثُــمَّ 

تَنجُْــو بَعْــدَ مَــا كَادَتْ.
ــع إلى أرض  ــل يندف ــات. والجم ــا ثب ــة ب ــت الأرض زلق كان

ــه. ــن حول ــون م ــم يقتتل ــة له ــن لا راي ــةً لم ــة راي المعرك
- يــا مســلمون الغــوث الغــوث. إنــا هــي زوج نبيكــم أرادهــا 

القــوم بســوء.
ــح القــوم  ــا يفل ــي م ــت القلــوب. إن قتلــت زوج النب واضطرب

بعدهــا أبــدا.
- يا أمنا عائش لا تراعي

كل بنيك بطل المصاع
ينعى ابن عفان إليك ناع

- يا أمنا أعق أم نعلم
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والأم تغذو ولدها وترحم
أما ترين كم شجاع يكلم

وتختلى هامته والمعصم

- نحن بنو ضبة أصحاب الجمل
ننزل بالموت إذا الموت نزل

والقتل أحلى عندنا من العسل
ننعي ابن عفان بأطراف الأسل

واستبسل القوم، وسعرت الحرب، وتساقط القتلى.
والجمــل رايتهــم يــذودون عنــه ويتقاتلــون مــن حولــه. حتــى 

أصــدر عــيٌّ أمــره:
- اقتلوا الجمل، فإن في بقائه فناء العرب.

واندفع القوم يضربونه. وعقر الجمل. وتداعى الهودج.
وتفرق الجمع وولوا الدبر.

ــر  ــده. ن ــي وجن ــر ع ــن ن ــا ع ــرب أوزاره ــت الح ووضع
ــب والآل. ــدم الصح ــوس ب مغم

- كيف رأيت صنيع الله بك يا أخت إرم؟
- يا ابن أبي طالب. ملكت فأسجح.

- غفر الله لكِ.
- وغفر لك.
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وانطلق علي والداعي يشدو:
- أشــكو إليــك عجــري وبجــري شــفيتُ نفــي وقتلــتُ 

معــري.
ــا،  ــان لبن ــام عث ــا أي ــم تحتلبونه ــأن كنت ــرار ب ــوم الق ــر في الق وق

ــا! ــوم إلا دم ــد الي ــا بع ــن تحتلبوه فل
***

يقلــب عمــرو بــن العــاص بــره فيــا آل إليــه الأمــر مــن شــأن 
عظيــم، قتل عثــان. يبتســم.

- إني إذا حككت قرحةً أدميتها!
ــوا  ــر. قتل ــه عم ــا علي ــا وثبته ــدة فتحه ــن بل ــل ع ــده الرج باع
ــادي بدمــه في الشــام. ــة يقــوم بحقــه وين ــان مظلومــا. ومعاوي عث
ــة  ــن أكل ــا اب ــود ي ــر تس ــة والص ــة، بالحنك ــا معاوي - الله الله ي

ــاد! الأكب
إلى أين المقر يا عمرو؟ ينازع نفسه ويسأل ولديه.

- يــا أبــت إن لــك ســابقة، ومــات رســول الله وصاحبــاه وهــم 
عنــك راضــون، فاعتــزل الفتنــة وادخــل فيــا دخــل فيــه النــاس! 

)قــال عبــدالله(.
- فما ترى يا محمد؟

- إنــك نــاب مــن أنيــاب العــرب. والأمــر لا يتــم إلا بــك. إن 
ــة  ــاس. وإن أتيــت معاوي ــده كأحــد مــن الن ــا كنــت عن أتيــت عليًّ

ــه! ــك وزاد. فأدرك منح
ــاط  ــد احت ــي، ومحمــد ق ــاط لدين ــد احت ــدالله ق - الله الله. إن عب

ــولا. ــرا كان مفع ــض الله أم ــر وليق ــب الأم ــاي. فلأقل لدني
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يشــتاق عمــرو لأيــام دهائــه ومكــره. تعــرض لســابقة مــن هــذا 
الأمــر لمــا رجعــت قريــش مــن الأحــزاب خائبــة فــأدرك النجــاشي.
- فــإن غلــب محمــد كنــت تحــت إمــرة النجــاشي لا محمــد. وإن 

غلبــت قريــش فإنــا أنــا رجــل منهــم لا ينســون فضــي!
يقلــب رأيــه. حتــى إذا دخــل عــى النجــاشي وجــد رســل النبي 

فطلــب منه رؤوســهم.
ــوس  ــه النام ــل يأتي ــول رج ــل رس ــرو؟ أأقت ــا عم ــك ي - ويح
الــذي نــزل عــى موســى؟ أدرك الرجــل تنــجُ. فإنــا يملــك 

الأرض!
- أوحق؟

- أجل. فالحق به.
يبتســم عمــرو إذ تذكــر. يومهــا انطلــق إلى المدينــة حتــى إذ كان 

عــى مدخلهــا التقــى خالــدا.
ــد.  ــل خال ــدن مث ــاء أن يل ــزت النس ــد. عج ــا خال - الله الله ي

ــليمان. ــا س ــا أب ــا ي ــا ألم بن ــك الله ب ــت ولم يفتن قبض
التقاه فرحب.

- إلى أين يا أبا سليمان.
- قــد اســتقام الأمــر. وإن الرجــل نبــي. فاذهــب إليــه وأســلم، 

فحتــى متــى؟!
ــال  ــلكه، ف ــق فس ــه الطري ــتقام ل ــليمان، اس ــا س ــا أب الله الله ي

ــن؟ ــكاد يب ــا لا ي ــا ملتوي طريقن
ــق  ــاس، أم ألح ــن الن ــل م ــر كرج ــر الأم ــق بآخ ــزل فألح أعت

ــر. ــه وأدب ــد ل ــة فأكي بمعاوي
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ومعاوية رجل ملك لا خلافة، والأيام أيام ملك!
فكر عمرو وقدر.

***
قــام معاويــة بالأمــر في الشــام خــر قيــام. علــق قميــص عثــان 
يقطــر بدمــه عــى المنــر. وإلى جــواره أصابــع نائلــة في موضــع يــراه 
النــاس. ونــادى في الآفــاق بــأن أدركــوا خليفتكــم. قتــل مظلومــا 

فقومــوا بدمــه.
ألقى خطبته ثم انطلق إلى داره هادئا.

النــاس تغــي، الثــورة جامحــة، وهــو مســتكين وكأنــا لا يطلــب 
شــيئا.

الناس تأتيه.
ــض  ــا وف ــق علي ــان! الح ــدم عث ــب ب ــه! فاطل ــت ولي ــا أن - إن

ــك. ــاس مع ــه والن جمع
ــر  ــا تأخ ــن، وإن ــر المخذول ــر. لا كتأخ ــل. يتأخ ــوف، يتمه يس
ــن  ــر م ــد تأخ ــره. كان ق ــه أم ــتقام ل ــب، واس ــا طل ــن أدرك م م
قبــل في إنفــاذ جيــش إلى المدينــة لنجــدة الخليفــة حتــى قتــل. ولــو 

ــل. ــى الرج ــا نج ــم لرب أبعثه
يقلب الأمر. ينبئ جيش عائشة بأن المقاليد له بغير قول.

ــم  ــر. ويكفيه ــه الأم ــتقيم ل ــراق يس ــى الع ــا ع ــوا علي فليغلب
ــام. ــر الش ــل أم الرج

ومن ثم يرد الأمر شورى بين المسلمين.
ما معاوية إلا رجل منهم.
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جيشه في الشام آمن ما تحرك، ولا غرم.
وعلي في العراق قتل العشيرة والصحب وأجج النار.

الله الله يا معاوية، الله الله يا بني أمية. اقترب ملك العرب!
***

ــا بالضبــط عــى  ــا فاتحــن، هــا هن مــن قبــل كان القــوم هــا هن
ــر. ــرات الن ــن تكب ــرات مرددي ــاف الف ضف

ــا  ــووا له ــر فس ــر ألا تعث ــة عم ــوا بغل ــا تعقب ــا هن ــل ه ــن قب م
ــق. الطري

ــارس  ــي ف ــد. لا ليلاق ــن جدي ــد م ــش محم ــاد جي ــوم ع والي
ــا. ــد أيض ــد محم ــي جن ــل ليلاق ــس. ب كالأم

وكأن الجيــوش الفاتحــة بالأمــس أبــت إلا أن تفتــق جرحــا مــا 
عــاد لــه أن يرتــق.

وأحدثت حدثا ما كان له أن يزول.
وبــان نهــر الــدم الــذي ســال في دار عثــان قــد أحــال الفــرات 

اليــوم دمــا.
فما زالوا يحتلبونها دما من بعد عثمان.

معاويــة ســباق. جــاء بخيلــه ورجلــه فملأهــا عليهــم مثلــا أراد 
أبــوه أن يملأهــا بالأمــس لأجــل عــي.

ينادي بدم ابن عفان وقد تباطأ عن نصرته.
عثمان الذي كاد أهل مكة قديما لقتله.

وتداعت ذكرى الحديبية.
تداولت المدينة رؤيا النبي، ورؤيا النبيين حق.
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قِيَن رُءُوسَــكُمْ  - لَتَدْخُلُــنَّ الَْسْــجِدَ الَْــرَامَ إنِ شَــاءَ اللَُّ آمِنـِـنَ مُلَِّ
لـِـكَ  يــنَ لَ تََافُــونَ، فَعَلِــمَ مَــا لَْ تَعْلَمُــوا فَجَعَــلَ مِــن دُونِ ذَٰ ِ وَمُقَِّص

ــا قَرِيبًا. فَتْحً
واجتمــع المســلمون لغــرض العمــرة. وتدافــع صحــب النبــي. 

حتــى إذا بلغــوا الحديبيــة أدركتهــم قريــش:
- أما والله لا يدخلها علينا محمد ما دمنا فيها!

ــل.  ــه ويرح ــؤدي عمرت ــال، ي ــم في قت ــل لم يأتك ــا الرج - إن
أفتصدونــه عــن المســجد الحــرام والهــدي فــا تــزال العــرب 

تــداول أحدوثتكــم؟
- أويدخلها ويقولون دخلها محمد عليهم عنوة!

- غلبنا الرجل أنى فعلنا.
ــلمين  ــأل المس ــد يس ــو وف ــدا تل ــلوا وف ــوم. وأرس ــاوش الق وتن
الرجعــة. وابتعــث النبــي عثــان يفاوضهــم في مكــة لقربــه منهــم. 
ــول الله  ــأ رس ــغ النب ــل. وبل ــأن قت ــيع ب ــان وأش ــزوا عث واحتج

ــوم: ــادى في الق ــض! ون فانتف
-  بايعوا على القتال حتى الموت!

قتــل عثــان غيلــة وغــدرا. فلنقاتلهــم حتــى يقــي الله أمــره أو 
نفنــى.

ويومهــا تقــدم عــيّ فبايــع عــى المــوت لأجــل دم عثــان، وكأنما 
كتــب عــى عثــان ألا يمــوت إلا ظلما.

ــجَرَةِ  ــتَ الشَّ ــكَ تَْ قَــدْ رَضَِ اللَُّ عَــنِ الُْؤْمِنِــنَ إذِْ يُبَايِعُونَ لَّ 	-
ــمْ فَتْحًــا قَرِيبًــا. ــكِينةََ عَلَيْهِــمْ وَأَثَابَُ فَعَلِــمَ مَــا فِ قُلُوبِـِـمْ فَأَنــزَلَ السَّ
مــا كان يومهــا معاويــة حــاضرا. ذلــك زمــن يقــدر فيــه للرجــل 
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ــة  ــل في المدين ــالما، ليقت ــا س ــان يومه ــاد عث ــد ع ــر أن ق ــدره. غ ق
بعدهــا بســنين طــوال.

ــة قــد احتجــز  ــد معاوي يقلــب عــيّ بــره في صفــن فــإذ بجن
المــاء.

ــمِ اَّلل  ــبْ بسِْ ــة( اُكْتُ ــي في الحديبي ــا عــي! )قالهــا النب ــب ي - اكت
ــم. حِي ــن الرَّ حََّْ الر

يومها تصدى سهيل منافحا، لم يخالط الإسلام بعد قلبه:
حِيــم وَلَكِــنْ اُكْتُــبْ  حََّْــن الرَّ - لَ نَــدْرِي مَــا بسِْــمِ اَّلل الر

. اللَّهُــمَّ باِسْــمِك 
د رَسُول اَّلل. - اُكْتُبْ مِنْ مُمََّ

ــبْ اسِْــمك  ــاك وَلَكِــنْ اُكْتُ بَعْنَ ــك رَسُــول اَّلل لَتَّ ــوْ نَعْلَــم أَنَّ - لَ
وَاسْــم أَبيِــك.

د بْن عبداَّلل. - اُكْتُبْ مِنْ مُمََّ
- ولكنك رسول الله. )قالها علي(.

د بْن عبداَّلل. - اكتب يا علي، مِنْ مُمََّ
- والله ما أنزع عنك الرسالة يا رسول الله!

- فأرني إياها أزيلها.
تدمــع عينــاه، تغشــاه الذكــرى. يومهــا كان يضــع موضــع قدمــه 

ــزه الرســول أو يصوبه. فيجي
واليوم يقيم الناس مواضعهم.

بالأمــس كانــوا حــول النبــي أمــة واحــدة. دمهــا حــرام. واليوم 
يقاتــل الرجــل أخــاه وولــده. والديــن واحــد. وكلاهمــا تحــت رايــة 
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الله.
- أخــر الجنــد يــا معاويــة عــن المــاء فــا نســب بــأن منعناهــم 

منــه. )يقولهــا عمــرو ويقلــب بــره(.
- والله لأمنعنها عنهم مثلما منعوا عثمان.

يبصره عمرو غاضبا، تدفعك حمية بني أمية لا زلت.
- إنه علي!

- ومالي ولعلي؟ قُتل عثمان وهو يؤلب عليه الناس.
ــا،  ــا ولا يبديه ــده. يسره ــك ي ــو يح ــاص وه ــن الع ــر اب يتأخ

ــة. ــرب خدع ــر. والح ــن م الثم
يزور رأيا يوافق سريرته ودينه.

واندفع جند علي على الماء.
واشتد الضراب. وسال الدم. وتمكنوا منه.

- تنحوا عن الماء نشرب ويشربون!
- يا خليفة رسول الله بل منعوا فنمنع!

- إنما الماء ماء الله، لا يمنع منه خلقه.
ــة وشــيبة  ــدر. ووارى المســلمون عتب ــاء في ب ــع المشركــون الم من

ــب! القلي
لكــن اليــوم معاويــة أخــوه في الديــن ولــو كان مــن الطلقــاء. لا 

يمنعــون المــاء وإن بغــوا.
يود علّي لو كان كل هذا حلما.

لو ارتد طفلا إلى جوار نبيه. في كنف محمد يصد عنه.
يبيت في سريره ليلة الهجرة ويفديه.
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لكن هيهات. مضى زمن النبوة وانقضت الرسالات.
وما عاد الناس يعرفون للرجل قدره.

ألا قاتل الله زمانا لا يعرف فيه قدر الرجال.
ويتبــارز القــوم، يــود الرجــل منهــم لــو تراجــع، لــو مــا قتــل 

ــه. ــون عن ــال. ويرغب ــون في القت ــون لا يرغب ــاه. ويتناوش أخ
جيشان عظيمان مجهزان لو انطلقا لكانت مقتلة عظيمة.

- يا معاوية. لم تنازع الرجل؟ أوقدرك كقدره؟!
- ما أنازعه قدره، بل دم عثمان، وإني وليه! يسلمنا قتلته.

- وهل تسميهم رجلا رجلا؟ أم تريد أن تقتل بالشبهة؟!
- إن عجز عن تسميتهم وجمعهم لهو عن ولايتنا أعجز.

- إنما هو ابن عم رسول الله وأبو سبطيه!
ــزِعُ  ــاء وَتَن ــن تَشَ ــكَ مَ ــؤْتِ الُْلْ ــكِ تُ ــكَ الُْلْ ــمَّ مَالِ هُ ــلِ اللَّ - قُ

ــاء! ــن تَشَ ــكَ مَِّ الُْلْ
وتناوشــوا،  المفاوضــات.  وتبودلــت  الرســل.  وتبــودل 

وتبــارزوا.
بصفين جيش عظيم، لو اشتعلت الحرب فمن يطفئها؟!

شِيدٌ؟ - الله الله يا معاوية! أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّ
ــد  ــا يري ــه، وم ــل إرب ــن الرج ــل م ــغ الرج ــا يبل ــزون ف يتناج

ــه. ــه ليقتل ــا يطلب ــه! وم ليبلغ
ــم  ــوم لأت ــولا الل ــي. ل ــف ع ــون خل ــام الصــاة فيدافع تق

ــى. ــي أتق ــف ع ــاة خل ــي. فص ــة بع معاوي
ويوضــع الطعــام فيدافعــون إلى طعمــى معاويــة. فطعــام 
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معاويــة أشــهى وألــذ.
ــي  ــرة ع ــدون آخ ــة. يري ــك معاوي ــي ومل ــة ع ــدون خلاف يري

ــة. ــا معاوي ودني
يريدون تقوى بني هاشم، وحياة بني أمية.

وعمــرو يقلــب الأمــر في  قلبــه مــرارا، ومعاويــة لا يحيــد. وعــي 
ــخ كالجبل. راس

وتعبــأت الجيــوش. وتراقصــت الحــرب مغريــة فاتنــة. والتحــم 
الجيشــان فــكان مــن أمرهمــا عجبــا!

ووقعت المقتلة وما كان من ذلك بد.
- لو ولوها الأجلح لسلك بهم الطريق!

- فوله يا أمير المؤمنين.
- ما إلى ذلك من سبيل. )قالها عمر(.

ــه،  ــوا ل ــون أن يخلص ــي يبغ ــد ع ــى جن ــام ع ــل الش ــد أه وش
فتراجعــت الميمنــة. وتزحــزح القلــب عــى أثــره فانكشــف. 

ــة! ــادت ربيع وتن
ــر  ــب أم ــرب إن أصي ــد الع ــم عن ــذر لك ــة! لا ع ــا ربيع ي 	-

ــم! ــو بينك المؤمنــن وه
واجتمعــت ربيعــة، وتبايعــوا عــى المــوت. ونــادى الإمــام مــن 

مــكان قريــب:
- يا أشتر أدرك الميمنة.

وتراصت الميمنة، وتماسك الجيش بعد وهن.
ــف. وفي  ــارك بأل ــل في المع ــن، رج ــر المؤمن ــا أم ــخ ي ــخ ب ب
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ــي! ــا ع ــخ ي ــخ ب ــف. ب ــف أل ــاء بأل ــف. وفي القض ــورى بأل الش
ــل  ــرد الفض ــان لا ي ــذا زم ــولا أن ه ــل، ل ــرد الفض ــي ي إلى ع

ــه. ــرف أهل ــل لا يع ــه. ب لأهل
ــد  ــر جن ــوازل. وتقهق ــة الن ــد معاوي ــي بجن ــد ع ــزل جن وأن

ــتقر. ــا اس ــام ف الش
ولــولا بقيــة باقيــة مــن أمــل لفــر معاويــة. وأدرك جنــده 

الهزيمــة.
لكــن في جيشــه أرطبــون العــرب وهنــا كان عمــرو في الموعــد. 

ونــادى في الرجــال:
- احملوا المصاحف على أسنة الرماح.

ونــادوا بيننــا كتــاب الله. ورأى جنــد العــراق المصاحــف ترفــع. 
ونــداءات جنــد الشــام ترتفــع. ومــا أدركــوا مــا كاده عمــرو.

- الله الله في العــرب! الله الله في الإســام. مــن لثغــور الشــام إذا 
هلــك أهــل الشــام؟!

من لثغور العراق إن هلك أهل العراق؟!
وتراءت المصاحف. وأدرك الجند نجاة من مقتلة.

وصرخ عمار.
- هــل مــن رائــح إلى الجنــة؟ الجنــة تحــت البــوارق! المــاء مورود 

اليــوم! غــدا نلقــى الأحبــة، محمــدا وصحبه.
ودخل في غمار الموت حتى قتل! وأجفل القوم.

ــإنِْ  ــاَ فَ ــوا بَيْنهَُ ــوا فَأَصْلِحُ ــنَ اقْتَتَلُ ــنَ الُْؤْمِنِ ــانِ مِ - وَإنِْ طَائِفَتَ
تـِـي تَبْغِــي حَتَّــى تَفِــيءَ إلَِ  ــا عَــىَ الأخُْــرَى فَقَاتلُِــوا الَّ بَغَــتْ إحِْدَاهَُ



105

ــرِ اَّللِ! أَمْ
- إنما أرادوا كتاب الله!

- إن القوم ليسوا بأهل قرآن )صرخ فيهم علي(.
- استدعونا إلى كتاب الله فمن يرد!

ــول الله  ــع رس ــة م ــة ثلاث ــك الراي ــاب تل ــت أصح ــد قاتل - لق
ــعفات  ــا س ــى يبلغون ــا حت ــوا ضربون ــو كان ــة! والله ل ــذه الرابع وه

ــل! ــى الباط ــم ع ــق وه ــى الح ــا ع ــا بأنن ــر لعلمن هج
تيِ تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَِ أَمْرِ اَّللِ! - فَقَاتلُِوا الَّ

- وهل بغوا!
- ويح عمار، تقتله الفئة الباغية.

- قتله من جاء به!
- ما جئنا به كرها جاء ابتغاء مرضاة الله!

وتكاثــر القــول وتعــدد. وتخاذلــت الرايــة، وتســلل النــر مــن 
بــن الأصابــع. وابتســم عمــرو فقــد دانــت مــر.

***
اجتمــع جنــد معاويــة. معاويــة داهيــة مــا في ذلــك شــك. يبــذل 

ــتأثر بالرأي. ــاء ويس العط
دخــل شــامه قبيــل المعركــة رجــل مــن أهــل الكوفــة عــى بعــر 

فتلقــاه رجــل مــن الشــام بــأن هــذه ناقتــي!
- والله لي!

- آتك بشهود عدول!
وشهد له من أهل الشام خمسون حتى أتوا الأمير معاوية!
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- اقضِ بالناقة لرجل أهل الشام.
- أصلحك الله يا أمير إنما هو بعير!

- قضي الأمر يا رجل وماله من مرد.
ــم  ــزل ث ــاه وأج ــوفي، فأعط ــتبقى الك ــوم فاس ــرف الق وان

ــه. ودع
- أخــر عليــا أني ملاقيــك بمائــة ألــف رجــل لا يفــرق أحدهــم 

بــن جمــل وناقــة! لــو شــئت خضــت بهــم النــار لخاضــوا!
ــر  ــي يس ــرأي. وع ــري ال ــال ويش ــذل الم ــة، يب ــب معاوي أري

ــه! ــول وصاحبي ــرة الرس ــم س فيه
ــوه  ــوا. وأثقل ــوه فاحتج ــد غالب ــم، وق ــورى بينه ــم ش وأمره

ــا. ــم فيه ــرب لا مغن ــم بح وأثقله
- تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموالهم ونساؤهم؟!

ومــا صــروا ليدركــوا غايــة النــر. إنــا النــر صــر ســاعة 
ــد  ــب ق ــيهم التع ــوا. وإلا غش ــا لنج ــو أدركوه ــا. ول ــا أدركوه م

ــيهم. غش
- يحكــم بيننــا كتــاب الله يحكــم بــه رجــان! فاختــاروا رجــا 

منكــم ترضونــه.
ــل.  ــيّ أمي ــه إلى ع ــوه! لأن ــا رض ــاس ف ــن عب ــيّ اب ورضي ع

ــه. ــوا عن ــدوه ورغب ــر فحس ورضي الأش
- بل هو أبو موسى الأشعري.

- أبو موسى خذلني من قبل، ما نفعني.
ــذ  ــراه من ــرى عــيّ الأمــر. يدركــه، أبــر الخــذلان بالغــه. ي ي
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ــاح. ــنة الرم ــى أس ــف ع ــع المصاح ــروا برف اغ
- أويرضيكم الرجل؟

- نعم.
- فقدموه. لا رأي لمن لا يطاع.

ــاه،  وتذكــر إذ دفــع القــوم رســول الله للخــروج يــوم أحــد فأب
فــا زالــوا بــه حتــى خــرج.

ــرت  ــا ك ــدري. رب ــن ي ــول الله. وم ــا رس ــرت ثنت ــا ك يومه
ــا عــي غــدا! ثنت

***
- لا حكم إلا لله!

وتفرق الجمع وتعالى الصخب.
- لا حكــم إلا لله! والله قــد حكــم بقتــال أو يفيئــوا. ومــا فــاؤوا 

يــا إمــام!
- خذلني الناس!

- فقاتل.
- ننتظر ما يؤول له أمر الحكمين وننزل على رأي الناس.

- لا حكم إلا لله!
ــتحللت  ــم اس ــم؟ فب ــم قاتلناه ــق؟ فل ــى الح ــك ع ــك أن أوتش

ــب؟ ــال الآل والصح قت
ووقــع في القــوم الصخــب والضجــر. وتفرقــت قلوبهــم. 

ــي. ــى ع ــوا ع وخرج
وتقــدم مــن حــزب عــي أبــو موســى الأشــعري. ومــن حــزب 
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معاويــة عمــرو بــن العــاص.
ــم  ــعوا إلى التحكي ــا. فس ــى كرهوه ــرب حت ــم الح ــوم أرهقته ق
لا يبــن عــام يحكــان. فلــم يشــرطا مــا يفعــل في أمــر دم عثــان.
ــة كل الخشــية. فقــد يردهــا عمــرو إلى نفســه أو  وخــي معاوي

ــه الظنــون. لربــا ولــده. وتفرقــت ب
وأدرك علي الخذلان وتوقعه.

وتقــدم الحكــان إلى موضــع للحكــم ضرب لهــم. فتأخــر عمرو 
بــن العــاص مقدمــا أبا موســى.

- بل أنت صاحب الفضل فتقدم.
وأسر في نفسه أنه إن سأل الرجل إقرار معاوية لأدرك نيته.

- يــا عمــرو إن الرجلــن قــد خاضــا في الــدم، فلنــول عبــدالله 
بــن عمــر! ذو علــم وفضــل وورع فــا رأيــك؟

ــدوه  ــوالله لا يع ــاص. ف ــن الع ــرو ب ــن عم ــدالله ب ــول عب - فلن
ــر في شيء. ــن عم اب

فأطرق أبو موسى مفكرا، مترددا:
- رجل صدق. غير أنك قد غرسته في الفتن معك!

- إن هــذا الأمــر لا يصلحــه إلا رجــل لــه ضرس يــأكل ويطعم. 
ــال  ــه، أوليــس هكــذا ق ــق امرأت ــن عمــر لا يعــرف كيــف يطل واب

عنــه عمــر؟
أطرق أبو موسى من جديد وقد أدرك أن الأمر لا يقر.

***
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عمر بن سعد لا يقر. يأتي سعد بن أبي وقاص مغاضبا:
- يا أبتِ، الناس يقاتلون على الدنيا وأنت ها هنا؟

ــى  ــا؟ لا والله حت ــون رأس ــرني أن أك ــة تأم ــي أفي الفتن ــا بن - ي
ــه  ــت ب ــه، وإن ضرب ــا عن ــا نب ــه مؤمن ــت ب ــيفا إن ضرب ــى س أعط
ــه وســلم يقــول:  ــه، ســمعت رســول الله صــى الله علي ــرا قتلت كاف

ــي. ــي التق ــي الخف ــب الغن إن الله يح
ــارة ولا  ــب للإم ــوه بطال ــا أب ــعد. م ــن س ــر ب ــتيأس عم واس

ــائلها. س
يتــوق للأمــر. ولربــا عــدل النــاس عــن عــي ومعاويــة 

أن ســعدا معتــزل. واختــاروا ســعدا. غــر 
ــب  ــو محتج ــا ه ــم ه ــية ث ــارس في القادس ــراق وذل ف ــح الع فت

ــر. الأم
- فاحضر إنك أحق الناس بالخلافة!

ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــمعت رس ــل! إني س - لا أفع
يقــول: »إنــه ســتكون فتنــة خــر النــاس فيهــا الخفــي البقــي« والله 

ــدا! لا أشــهد شــيئا مــن هــذا الأمــر أب
ــو  ــه. وأب ــذ من ــا ينف ــة م ــي معاوي ــى خ ــال حت ــد ط ــر ق والأم
ــل  ــك لا يقب ــرو كذل ــرو وعم ــه عم ــن يقدم ــل م ــى لا يقب موس

ــتقرا. ــا فاس ــوا رأي ــى إذا استأنس ــى. حت ــر أبي موس ــاذ أم بإنف
ــى  ــان، وتنح ــداول الرج ــر. فت ــق كث ــر خل ــع للأم واجتم

ــل. ــا للرج ــرو إكرام عم
- يا أبا موسى قم فأعلم الناس بما اتفقنا عليه.

ووقف أبو موسى خطيبا:
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- أيهــا النــاس إنــا قــد نظرنــا في أمــر هــذه الأمــة، فلــم نــر أمــرا 
ــه،  ــا وعمــرو علي أصلــح لهــا ولا ألم لشــعثها، مــن رأي اتفقــت أن
وهــو أنــا نخلــع عليــا ومعاويــة ونــرك الأمــر شــورى، وتســتقبل 
ــت  ــد خلع ــوه، وإني ق ــن أحب ــم م ــوا عليه ــر فيول ــذا الأم ــة ه الأم

ــا ومعاويــة. علي
ــم  ــا ه ــدره، فبين ــر ق ــدرون للأم ــم يق ــاس أبصاره ــب الن وقل

ــاص: ــن الع ــرو ب ــدم عم ــك إذ تق كذل
- إن هــذا قــد قــال مــا ســمعتم، وإنــه قــد خلــع صاحبــه، وإني 
ــدك  ــط ي ــة. ابس ــي معاوي ــت صاحب ــه وأثب ــا خلع ــه ك ــد خلعت ق

ــا أمــر المؤمنــن. أبايعــك ي
ــب  ــا. فس ــى غيظ ــو موس ــتعل أب ــوا، واش ــوم وماج ــاج الق وه
ــا  ــوم. ف ــارب الق ــبيلا. وتض ــك س ــتطاع إلى ذل ــا اس ــرو م في عم

ــدى. ــون إلى ه يصل
***

معاويــة آمــن في حصنــه، أتــاه الأمــر عــى خــر ممــا كان يرغــب، 
ــه،  ــا يثبتون ــي ف ــول ع ــن ح ــع م ــرق الجم ــاس وتف ــف الن واختل

بينــا هــو مســتقر في بلــده وافــر لا ينفــض النــاس عنــه.
يأتي أهل الكوفة عليا فيبكتونه:

- ما كان لك أن تقبل التحكيم!
- قد أبيت. غير أن لا رأي لمن لا يطاع!

القــوم،  وتخــاذل  للقتــال.  تجمعــوا  أن  النــاس  في  ونــادى 
ــل  ــد انح ــات وق ــرادى وجماع ــه ف ــن جيش ــللوا م ــروا، وتس وتأخ

ــد. العق
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ــت  ــن( وإن كن ــاؤوه صارخ ــا )ج ــل الدني ــل لأج ــا تقات - إن
تقاتــل لأجــل الله لمــا شــككت، بــل اعتقــدت أن النــاس لا 
يعدلــون عنــك فلــا عدلــوا وتفــرق الأمــر واشــتعلت الفتنــة تقــول 

ــم! فلنقاتله
بل إنك أحللت لنا دماءهم دون أموالهم ونسائهم!

- قبحكــم الله، وهــل تســتحلون أمكــم وزوج نبيكــم؟! قاتلكم 
الله هــذا ممــا لا يكــون.

ــة،  ــن الثدي ــم اب ــر فيه ــن، وأب ــوم مارق ــه الق ــرف عن وان
ــا: ــا ومعنف ــن صارخ ــم حن ــي في غنائ ــذا النب ــى ه ــر إذ أت وتذك

- اعدل يا محمد.
- فمن يعدل إن لم أعدل!

واسترجع علي مقالة النبي:
- إن مــن ضئضــئ هــذا قــوم يقــرءون القــرآن لا يجــاوز 
ــان.  ــل الأوث ــون أه ــام ويدع ــل الإس ــون أه ــم، يقتل حناجره
ــا  ــة، لئــن أن يمرقــون مــن الإســام كــا يمــرق الســهم مــن الرمي

ــاد. ــل ع ــم قت ــم لأقتلنه أدركته
واســتبان لعــي المنــزل فعــزم عــى أن يردهــم قبــل غــزو معاويــة 

لئــا يجعــل مــن خلفــه ثغــرا.
واتخــذوا بالنهــروان موضعــا، حتــى قتلــوا بعضــا مــن صحبــه 

منهــم خبــاب.
- الله الله في صحــب محمــد، يســاقطون اليــوم بــا جهــاد لأعداء 

الله غــر أنهــا الفتنــة. كلــت الأيــدي وتعــب البدن.
ــا في  ــم. ودع ــي رده ــروان يبتغ ــه إلى النه ــي بجيش ــرج ع وخ
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ــاب: ــة خب ــوا قتل ــوم. أخرج الق
- كلنا قتلته!

وتصايحوا في جمعهم:
- هل من رائح إلى الجنة؟!

ــم  ــل فيه ــم. وأعم ــه قاتله ــر أن ــي غ ــش ع ــى جي ــدوا ع وش
ــم. ــى قتله ــزل حت وأن

ــب  ــدي وتع ــت الأي ــر أن كل ــرة، غ ــة يس ــل. ومعرك ــر قلي نف
ــدن. الب

ــش.  ــاذل الجي ــر أن تخ ــام، غ ــرب الش ــب ح ــي يطل ــاد ع وع
حــرب ضروس لا تنتهــي.

كلــا أطفئوهــا اشــتعلت، ومــا لهــم فيهــا مــن مغنــم غــر قتــل 
الولــد، وقطــع الرحــم.

فيتقل الأب ابنه، ويبارز الابن أباه.
- أشــكو إليــك عجــري وبجــري شــفيتُ نفــي وقتلــتُ 

معــري.
واستيأس علي، وأدرك أن القوم خاذلوه.

- اللهــم إني ســألتهم مــا في كتــاب الله فمنعــوني. اللهــم إني قــد 
ــر  ــى غ ــوني ع ــوني، وحمل ــم وأبغض ــوني، وأبغضته ــم ومل مللته
طبيعتــي وخلقــي وأخــاق لم تكــن تعــرف لي فأبدلنــي بهــم خــرا 

منهــم وأبدلهــم بي شرا منــي. مــا يؤخــر أشــقاها؟!
ــلم.  ــي فس ــي النب ــاء ع ــي، إذ ج ــث النب ــه حدي ــاد بذهن وع

فأقعــده رســول الله إلى جنبــه، فقــال:
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- يا علي، مَن أشقى الأوّلين؟
- الله ورسوله أعلم.

- عاقر الناقة.
- فمن أشقى الآخرين؟

- الله ورسوله أعلم.
فأهوى بيده إلى لحية علّي، فقال:

- يــا عــي الــذي يخضــب هــذه مــن هــذا. )ووضــع يــده عــى 
قرنــه(.

- فما يؤخر أشقاها؟! )ينادي فيهم علي وقد استيأس(.
ــة  ــه الطاع ــز فيعطون ــم للتجه ــة يدعوه ــل الكوف ــر في أه يس

ــم. ــى أدباره ــوا ع ــوا، تول ــت نكص ــا التف ــإذا م ــول، ف بالق
تخلفوا عنه ولقد شاء لو خرج بالأمر وحده.

كثر المخلفون والمنافقون على عهد رسول الله.
يدعوهــم للخــروج لتبــوك، لقتــال الــروم. يكــرر فيهــم الحــث 

عــى الجهــاد.
ــح  ــظ، تلف ــوم قائ ــديد. الي ــر ش ــوك. الح ــام تب ــي ع ــر ع يتذك
ــرأس  ــتعل ال ــارا. يش ــه ن ــي الوج ــد وتص ــرة الجس ــمس الظه ش
ــات  ــث الزوج ــدور حي ــأوون إلى ال ــرق. ي ــه الع ــش. يلجم بالعط

ــاما. ــردا وس ــاء ب والم
ــل  ــن أه ــة. م ــه المرهق ــققات روح ــأ تش ــه. يم ــب جوف يرط

ــر. ــر وف ــره ثم ــار يج ــف ح ــر. صي ــر الثم ــن ينتظ ــة م المدين
يؤجلون الاستجابة لأمر رسول الله للغد. أو بعد غد.
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المدينة مضطربة. تموج بهدوء حذر. متربص.
يأوي المسلمون إلى خوف عظيم.

ــد  ــرة العــرب اســتكانت. تمت ــوا أن الأمــر قــد اســتقر. جزي ظن
ــاس في  ــل الن ــيا. دخ ــرة وعش ــه بك ــو داعي ــام ويدع ــم الإس باس
ديــن الله أفواجــا. وتــم الله عليهــم نــره. وقــرت عــن النبــي بــه.

غير أن ما يلوح في الأفق يهدد جهد السنين الفائتة.
ما سمعوا من صوت حتى حسبوه الروم.

أخذ الروم عليهم الأرض من أطرافها.
ــوا  ــد جمع ــوم ق ــة. والي ــوا في مؤت ــي. ناوش ــول النب ــوا رس قتل

ــا. ــدون بغي ــم يري ــم ورجله ــوا بخيله ــم. أت جموعه
ســيحوطون المدينــة مــن جنباتهــا بجيــش جــرار مــا ســمع بــه 
العــرب مــن قبــل ومــن ثــم يســتيقظ الرجــل ليجــد الرومــي عــى 

رأســه!
يجتــز رأســه أو يشــطر جســده ســيان. مــا ضر شــاة ســلخ بعــد 

ذبــح.
وجهــد الســنون في اســتتباب أمــر الجزيــرة واســتقرار الإســام 

ســيأتي عليــه بنــو الأصفــر مــا بــن غمضــة عــن والتفاتتهــا.
أعنــاق الــروم قــد اســتطالت إذ أدركــوا الخطــر الكامــن هنــاك. 

يحملــه عــى أكتافهــم رجــال محمــد!
)انفروا خفافا وثقالا( ينادي داعي الجهاد.

البــذل.  البــذل  بــأن  القــوم  ينــادي في  داعــي رســول الله 
التجهيــز. والتجهيــز 
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مــا اعتــاد أن يعلــن بغيتــه في الحــرب. يجهــز الجيــش ثــم يخبرهــم 
ــن القصد. أي

الأمــر اليــوم اختلــف. أعلــن النبــي وجهتــه. نريــد بنــي 
فتجهــزوا! الأصفــر 

أنفــق عثــان في تجهيــز الجيــش حتــى قــال النبــي مــا ضر عثــان 
مــا فعــل بعــد اليــوم.

جاء أبو بكر بكل ماله. وجاء عمر بالنصف!
ــدون أن  ــروج. يري ــوا الخ ــد عزم ــي ق ــوا النب ــراء أت ــوم فق ق

ــه! ــم علي ــا أحملك ــد م ــال لا أج ــم. ق يحمله
تولوا وأعينهم تفيض حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.

البعض أمره مختلف!
ــم  ــدا ث ــيتجهز غ ــوف. س ــر. يس ــاز يس ــاضر والجه ــال ح الم

ــش. ــق بالجي يلتح
)أنفقوا خفافا وثقالا( يتسمع إلى نداء الجهاد ثم يمضي.

ــش  ــرج جي ــل خ ــن قب ــام م ــة الإس ــه راي ــل مثل ــع لم تظ في جم
ــي. النب

ثلاثــون ألفــا مــن القــوم أعياهــم الجهــد. عمــل فيهــم القحــط. 
أكلــوا أوراق الشــجر حتــى تورمــت شــفاههم.

بلغ بهم العطش أن ذبحوا الإبل حتى يشربوا ما في كرشه!
ــم  ــا خلفه ــوا م ــوا. ترك ــال صدق ــه. رج ــي جيش ــد النب يتفق

ــن! ــوه ملب وأت
ــد  ــم الجه ــوم أعياه ــه في ق ــل أمام ــة يتمث ــنين الفائت ــد الس جه



116

ــن. ــزم ويق ــن ع ــم م ــا في صدوره ــم ب ــوا الأم ــم أعي ــر أنه غ
ــت  ــوف وزلزل ــم الخ ــدم أعياه ــد ق ــى بع ــروم ع ــة ال ودول

زلزالهــا.
يخــرج النبــي في جيــش قوامــه الأنصــار والمهاجــرون، ويتفقــد 

العــدو في  الطريــق فــا يجــد أحــدا.
وترك عليًّا على المدينة.

- يا رسول الله، تتركني مع المخلفين والعجائز والنساء؟
ــى إلاّ  ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــون منّ ــرضى أنْ تك - ألا ت

ــي بعــدي؟ ــه لا نب أنّ
ورضي علي.

ــوا إلا أن يعيدوهــا تكــرارا للمخلفــن  والنــاس لم يرضــوا. وأب
والمثبطــن.

- لَ تَنفِرُوا فِ الَْرِّ ولا في البرد أيضا!
- ما يؤخر أشقاها إذا؟!

كان قلــب عبدالرحمــن بــن ملجــم يغــي غضبــا بــا قتــل الإمــام 
ــة  ــى الدني ــب والآل وأعط ــل الصح ــروان، قت ــه في النه ــن صحب م
ــارات  ــاب الله! يالث ــال في كت ــم الرج ــأن يحك ــى ب ــه وارت في دين

ــدم! ــروان! دم ب النه
حتــى إذا مــا أتــى الكوفــة رآهــا، قطــام بنــت الشــجنة. جميلــة 

ــل أبوهــا وأخوهــا في النهــروان. ــة. قُت المدين
تربص بها حتى التقاها. فخطبها لنفسه.

- اطلبي ما شئت مهرا!
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- ثلاثة آلاف درهم وخادما وقينة!
تلفتت حولها، ثم أردفت:

- ورأس الرجل!
- أي رجل؟

- علي بن أبي طالب بما قتل أبي وأخي!
- فإنك على هذا الشرط لا تريدينني.

- إن نجوت ظفرت بي، وإن قتلوك فما عند الله خير وأبقى.
ثم تركته وانسحبت بابتسامة تصليه نارا.

- ما الدنيا دونك يا زينة الدنيا؟
وخــرج عــي يدعــو النــاس للصــاة، يطــرق الأرض وينــادي 

ــاس: في الن
- الصلاة الصلاة.

يتربص به ابن ملجم في مكان قريب.
- الله الله يا عدو الله!
- بل أنت عدو الله!

وهــوى بالســيف عــى عــي، عــى صاحــب ســيف جــى عــن 
ــول الله. رس

وأصابه في مقتل. بالضبط حيث قال رسول الله.
وغابت الدنيا. ونادى المنادي.

- قتل أمير المؤمنين.
ــر  ــو بك ــه، أب ــد وصحب ــق. محم ــب ولاح في الأف ــر الرك تح

ــان. ــر وعث وعم



118

الرجــال  تغــرت  النبــي،  صحــب  يــا  الدنيــا  تبدلــت   -
الخلافــة. وانقضــت  النبــوة  زمــن  مــى  والأحــوال. 

أرادوها ملكا.
طلبوها ملكا يا رسول الله! ارجع فأقم دعوتك!

يريدونها ملكا يا صديق. قاتل منهم من ارتد!
يريدونها ملكا يا عمر، اعلوهم بدرتك!

عفا الله عنك يا عثمان، لم عفوت عنهم؟ لم غفرت لهم؟
وغامت عيناه، وأدرك القتل. وأبصر الصحب.

هل من رائح إلى الجنة؟!
***

- إنــا أموالكــم وأولادكــم فتنــة، هلــم يــا حســن اعــل ظهــر 
جــدك. هلــم يــا حســن.

- نعم الراكب والمركوب.
- إنما أموالكم وأولادكم فتنة. سيدا شباب أهل الجنة.

***
- ابسط يدك يا حسن نبايعك على القتال!

- أما انقضى عهد الدم؟ أما كفيتم!
***

كان النبي يتأمله بحب.
ــنِْ  ــنَْ فئَِتَ ــهِ بَ ــحَ بِ ــلَّ اَّللَ أَنْ يُصْلِ ــيِّدٌ، وَلَعَ ــذَا سَ ــي هَ - إنَِّ ابْنِ

ــلِمِيَن! ــنَ الُمسْ ــنِْ مِ عَظِيمَتَ
- بل تبايعونني على حرب من حاربت وسلم من سالمت!
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تسمعوا إلى كلمة السلم فضجوا بها!
- ابسط يدك يا حسين نبايعك على القتال!

- أما وأخي حي فلا يكون!
وبايعوا الحسن كرها على ما أراد.

ــذ  ــاء من ــن الدم ــو حق ــه. أراد ل ــر في عقل ــن الأم ــب الحس يقل
ــه. ــك بدم ــدى ذل ــو افت ــن ول زم

بايعوا أباه ثم تخاذلوا عنه ولم يطيعوا رأيه.
ــن  ــا الحس ــة، بين ــة ورق ــه رهاف ــم في ــه، يعل ــب رأي ــوه لا يح أب

ــرب. ــه وأق ــبه ب أش
شدته وبأسه.

وبــدأ معاويــة يلــن، يرســل البعــوث ولــن القــول. لا كــا كان 
يخاطــب عليًّــا.

سبطا رسول الله أنعم بهما.
والحسن قد استيأس النصرة.

ــاه.  ــوا أب ــه. خذل ــيتخاذلون عن ــا س ــد اللق ــروه، وعن ــن ين ل
ــا. ــلوا عنه ــم تكاس ــرب ث ــوا الح ــره. أجج ــوا أم وخالف

ومعاوية يلين أكثر.
منزلتــك محفوظــة يــا ابــن بنــت رســول الله، وعطــاؤك مجــزول 

وفــر. والفتنــة تــؤد ويأمــن المســلمون.
ــى إذا  ــم. حت ــى أعناقه ــوه ع ــن. حمل ــوا بالحس ــزوا. خرج وتجه
مــا اختلفــوا فيــه هجــم بعضهــم عــى خيمتــه وكادوا يقتلونــه! لأن 

بــان منــه اللــن وظهــر منــه الســلم!
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- أوغدر قبيل اللقيا؟ والله لا يكون.
وبدأت المفاوضات بينهما!

- تنازل والأمر لك من بعدي! ولك من بيت المال قدر!
- بل شورى بين المسلمين فلا تعهد من بعدك!

- نعم إذن!
- ويؤمن كل من كان قد خرج ضدك!

ويبــادر معاويــة إلى صحيفــة فارغــة فيمهرهــا ختمــه. ويرســلها 
للحســن.

اكتب ما تشاء يا ابن بنت رسول الله!
ويخطب الحسن!

ــا  ــدم، وإن ــك ولا ن ــام ش ــل الش ــن أه ــا ع ــا يثنين ــا والله م - إنّ
ــامة  ــيبت الس ــر فش ــامة والص ــام بالس ــل الش ــل أه ــا نقات كن
بالعــداوة، والصــر بالجــزع، وكنتــم في مســركم إلى صفــن ودينكم 
ــم اليــوم ودنياكــم أمــام دينكــم، ألا وقــد  أمــام دنياكــم، وأصبحت
أصبحتــم بــن قتيلــن: قتيــل بصفــن تبكــون لــه، وقتيــل بالنهروان 
تطلبــون بثــأره، وأمــا الباقــي فخــاذل، وأمــا الباكــي فثائــر، ألا وإن 
معاويــة دعانــا لأمــر ليــس فيــه عــزّ ولا نصفــة، فــإن أردتــم المــوت 
رددنــاه عليــه وحاكمنــاه إلى الله عــز وجــل، بظُبــي الســيوف، وإن 

أردتــم الحيــاة قبلنــاه وأخذنــا لكــم الــرضى.
وقبل القوم الرضى على مضض.

وأقر الحسن الأمر، وذهب الحسين مغاضبا!
- لا تصدق أحدوثة معاوية وتكذب أحدوثة أبيك!
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والناس يلومون!
- يا عار المسلمين!

- العار خير من النار.
ــوة  ــت النب ــتبدلون ببي ــاس لا يس ــإن الن ــكت! ف ــا استمس - ه

أحــدا!
- قد استبدلوا مرة ومرة ومرة!

ــة، منهــا خــرج عــي  وارتحــل الحســن إلى جــوار جــده في المدين
فلــم يرجعهــا، واليــوم يعــود الحســن وقــد أثقلتهــم الحــروب، فلــم 

يــزل كذلــك حتــى مــات!
***

جيء بأمرها إلى الحسين.
ــت  ــا. كان ــات عصره ــة جمي ــام! جميل ــا إم ــب ي ــمها زين - اس
ــت  ــا، وأب ــة فطلقه ــه معاوي ــال ل ــام، فاحت ــن س ــدالله ب ــد عب عن
أن تــرد. إن لهــا أبــا جلفــا لا يــرد يزيــد إن جــاءه خاطبــا. ســلمها 
مــن قبــل لابــن ســام والي العــراق وسيســلمها غــدا لابــن أمــر 
ــولا ولا أرى  ــا ح ــولا. وإني لا أرى له ــا ق ــل منه ــن. ولا يقب المؤمن

ــق بهــا ذلــك. مثلهــا يلي
- فما ترى إذا؟

يقولها الحسين متهيبا.
- أرى أن تقــدم إليــه فتخطبهــا، فــإن جــاءه ابــن بنــت رســول 
ــك  ــب عن ــا ترغ ــا أراه ــا. وم ــدا إلا برضاه ــه أح ــدم علي ــا ق الله م
ــا ابــن بنــت رســول  وتفضــل عليــك أحــدا. فــالإسراع الإسراع ي

الله.
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- هو ذا.
قررها الحسين.

وقال معاوية:
- رب ساعٍ لقاعد.

وكان بين يزيد والحسين خصومة لا تلين.
***

رحــل الشــام يحمــل الخــر، وعــى الرغــم مــن سريتــه، وتكتــم 
الرحــل، إلا أنــه عُــرف. قــرأت عــى وجوههــم. فداحــة الخطــب، 

التوتــر والقلــق.
ــاخرة  ــرات س ــد، نظ ــن أح ــون ع ــا يحمل ــوى م ــب فح لا يغي
يتداولهــا الصحــب، ابــن الزبــر والحســن بــن عــي، عبــدالله بــن 

ــا! ــر أيض عم
مــات معاويــة، وهــا هــم أركان دولتــه يقاتلــون الوقــت، 
ــد،  ــراط العق ــل انف ــد قبي ــة ليزي ــذ البيع ــن لأخ ــون الزم يصارع
يزيــد ملهــوف، بيعــة مــن ثلاثــة نفــر هــي إثبــات أحقيتــه بالأمــر، 

ــه. ــد عن ــن يحي ــة ل ــك شرعي وص
ــف شروط  ــذي خال ــة، ال ــرة، معاوي ــه الأخ ــة أبي ــل وصي يتمث
ــة ســحرية  ــد وصي العهــد ونقــض مــع الحســن موثقــا، يمنــح يزي
ــى رأس  ــه ع ــود ابن ــل وج ــن أج ــل م ــر. يقات ــه الأم ــتتب ل ليس

ــة! ــمى الخلاف ــرش، بمس ع
تتشــكل،  بقليــل كانــت الخيــوط في دمشــق  قبيــل ذلــك 

وترتســم.
يرجــع معاويــة البــر في دولتــه، أرســاها بخليــط أمــوي فريــد 
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مــن الحلــم والدهــاء، فيرتــد إليــه البــر خاســئا وهــو حســر، لــن 
يقبــل معاويــة بحــال أن يــؤول الملــك إلى غــر أمــوي.

ــة قابــع، ينتظــر، والمــوت يقــرب ولا منــاص  والحســن بالمدين
ــى  ــه وحت ــى غلب ــاء حت ــا بالده ــازع عليًّ ــا ن ــة، وإذا م ــن العجل م
ــورع  ــدى ال ــه وارت ــي وبين ــم الله بين ــأن حك ــاق ب ــادى في الآف ن
ــة خــر  ــه مــن يشــاء، غــر أن معاوي ــد الله يؤتي مرتــا أن الملــك بي
مــن يعــرف قــدر الحســن، بــل قالهــا عــى المــأ بــأني كنــت أجــد ما 

ــن. ــن حس ــه م ــا أعيب ــد م ــي ولا أج ــن ع ــه م أعيب
أواه يــا معاويــة، لقــد ظللــت فيهــم أمــدا تــرد جدلهــم بحكمــة 
وتصــد عصيانهــم بحلــم وقــد اســتدبر العمــر واســتقبل المــوت فــا 
ــه  ــد ل ــا تع ــل ع ــث، غاف ــد لاه عاب ــل، ويزي ــوم مح ــم ذاك الي للحل

مــن مجــد، يحفــظ في نســله الملــك وفي بنــي أميــة مــن بعــد.
-  امنــح البيعــة يــا حســن تنــجُ، امنحهــا صــكا شرعيــا لبنــي 

أميــة مــا بقــي الدهــر!
ــد  ــح يزي ــم من ــن ث ــه وم ــراءة خصوم ــة ق ــاد معاوي ــد أج لق

خلاصــة الفكــر بقولــه:
- أن يــا يزيــد، إني لا أخــاف عــى الملــك إلا هــؤلاء مــن قريش، 
الحســن بــن عــي وعبــدالله بــن عمــر وعبــدالله بــن الزبــر، فأمــا 
ــد  ــق أح ــادة وإذا لم يب ــه العب ــد وقذت ــل ق ــر فرج ــن عم ــدالله ب عب
ــراق  ــل الع ــن أه ــا أظ ــي ف ــن ع ــن ب ــا الحس ــك، وأم ــره بايع غ
تاركيــه حتــى يخرجــوه، فــإن خــرج إليــك فاصفــح عنــه فــإن لــه 
رحمــة ماســة وحقــا عظيــا، أمــا ابــن الزبــر فإنــه خــب ضبــع فــإذا 
أمكنتــه فرصــة وثــب فــإن هــو فعلهــا فقــدرت عليــه فقطعــه إربــا 
إربــا إلا أن يلتمــس منــك صلحــا فــإن فعــل فاقبــل واحقــن دمــاء 
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قومــك مــا اســتطعت.
- واحقن دماء قومك ما استطعت.

رددها مليا.
تــردد رجعهــا في عقلــه ولم يقطعهــا إلا مــرأى ســعيد بــن عثــان 

بــن عفــان.
لم يلتفــت معاويــة إلى متــى أذن لــه بالدخــول، بــل ولم يلتفــت إلى 

كيــف اســتفتح كلماتــه، ولكــن اخترقــه قوله:
- يــا أمــر المؤمنــن عــام تبايــع ليزيــد وتتركنــي! فــوالله لتعلــم 
أن أبي خــر مــن أبيــه، وأمــي خــر مــن أمــه، وإنــك إنــا نلــت مــا 

نلــت بــأبي.
ــي  ــم بن ــه )كلك ــا ل ــه ولم يبده ــا في نفس ــة، وأسره ــه معاوي تأمل
أميــة قــد تكالبتــم عليهــا! ويحــك يــا ابــن عثــان، ورثتــم حجتــي 
فــا زلــت تقارعنــي بهــا، أوكل رجــال قريــش خــر مــن أبي وكل 
نســائها خــر مــن أمــي؟!(، عــاد معاويــة لتأملــه مــرارا وقــد عــاد 
ــا  ــد محادث ــش محم ــا جي ــوه متأم ــف أب ــح إذ وق ــوم الفت ــه ي لذهن

ــاس: العب
ــوم  ــك الي ــن أخي ــك اب ــح مل ــد أصب ــل لق ــا الفض ــا أب - والله ي

ــا. عظي
-  إنها النبوة.

- نعم إذن!
ــى  ــودة ع ــمت الم ــد ارتس ــد وق ــن جدي ــعيدا م ــل س ــاد يتأم ع

ــا: ــول باشًّ ــو يق ــاه وه محي
ــوم  ــه، في ــن أبي ــر م ــاك خ ــك أن أب ــا قول ــي، أم ــن أخ ــا اب - ي
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ــن  ــر م ــك خ ــك أن أم ــا قول ــة، وأم ــن معاوي ــر م ــان خ ــن عث م
أمــه، ففضــل قرشــية عــى كلبيــة فضــل بــن، وأمــا أن أكــون نلــت 
ــه  ــاء )اذدرد لعاب ــن يش ــه الله م ــك يؤتي ــا المل ــك فإن ــا بأبي ــا أن م
ــه  ــه الله فتواكلت ــوك رحم ــل أب ــا(، قت ــك ألف ــه تل ــرار جملت ــد تك وع
بنــو العــاص وقامــت فيــه بنــو حــرب، فنحــن أعظــم بذلــك منــة 
عليــك، وأمــا أن تكــون خــرا مــن يزيــد فــوالله مــا أحــب أن داري 
مملــوءة رجــالا مثلــك بيزيــد )أدرك أن حــان وقــت الجــد فاتســعت 
ــلني  ــول وس ــذا الق ــن ه ــي م ــن دعن ــا( ولك ــال مرح ــامته وق ابتس

ــك! أعط
ــم  ــام توله ــة، حت ــا معاوي ــك ي ــآكل المل ــة أن تت ــو أمي ــك بن توش

ــد؟! ــك يزي ــل أن يمل ــم لأج ــول غيره وت
إلى جــوار مســتقر رســول الله يرقــب الحســن الجمــوع، يتســمع 

الخــر، حكايــا التاريــخ القديمــة، أحدوثتــه المكــررة.
تصل إلى أذنيه المرهفتين ما تبثه العيون من شرر.

كلنــا بايــع، لم لا تبايــع أنــت؟ كلنــا منــح الصــك، أوتســتنكف 
عــن الركــب؟

ــت  ــن بن ــا اب ــارا، ي ــك مخت ــح شرعيت ــرك وحدتــك، وامن ات
الله. رســول 

اركب معنا!
قارب النجاة لاح، اركب معنا، تنقذ عنقك، وتنجُ، أبدا.

ــه،  ــه قلب ــه، يتلمس ــه عقل ــوت، يقلب ــن إلى الص ــتمع الحس يس
ــر. ــرة أن تق ــه الحائ ــتنكف روح ــه، فتس جوارح

ــردده  ــوت ي ــق بص ــادي في الأف ــة، ين ــطر مك ــه ش ــولي وجه ي
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ــدي: الص
إني أرتحل.

ايذنوا بثورة، نادوا بمدد.
ــدا، وإن  ــدا ج ــن، وحي ــا حس ــدا ي ــدة. وحي ــى الوح ــا أقس م
تكاثــر الصحــب، توافــدت النــرة، وتســمى بشــيعتك الركــب، 
تقــر في قــرارة نفســك بالوحــدة، وبأنــك إذ تواجــه الباطــل غــدا، 

ــدك. ــتواجهه وح س
ــر  ــاص، لا نص ــوة، لا خ ــر النب تقلــب في الوجــوه، تقتفــي أث

ــاصر غــدا! ولا ن
يأتيــه الصــوت، ابــق إلى جــوار نبيــك، يأتيــك العــون والمــدد، 

وجيــوش النــرة تــولي وجههــا شــطرك غــدا.
لا معين! إنما القوم أرادوا رأسه، لا راد لهم عنه.

مــات رســول الله، انقــى الوحــي، وانتهــت الرســالات، ومــا 
بقــي غــر الحســن.

امنح البيعة يا حسين تنج، أبدا!
وجاء رسل الكوفة، وتعاقبت الرسالات.

أقبــل إلينــا ننــرك، نــرد عنــك، ونــذود عــن حياضــك، أقبــل، 
ــيك. ــن، نواس يا حس

ــم، ضرب  ــا الظل ــل، أرهقن ــرق الأرض، أقب ــة تط ــود الكوف وف
ــر، واســتحلوا الحرمــات. ــوا الدب ــا الظهــر، ركب ــة من ــو أمي بن

أقبــل إلينــا نبايعــك، ننــرك، نحملــك عــى الأعنــاق، 
ونؤســس الخلافــة مــن جديــد. عــى منهــاج النبــي، عــى شريعــة 

ــدك. ج
***
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الطريــق طويــل مــن الحجــاز إلى الكوفــة. ضــج عقــل الحســن 
ــه.  ــأ ترهق ــاؤلات لا تفت ــدا لتس ــع ح ــا أن يض ــر، كان لزام بالفك

ــذلان! ــى الخ ــر، يخش ــا في ن أم
ــدوي  ــه؟ ت ــوت صوت ــة خف ــتلتقط الآذان الكليل ــل س ــرى ه ت
صيحتــه في الآفــاق، تعيــد مــا اندثــر مــن عهــد النبــوة، أيــام النبــوة، 

ومعجــزات النبــوة!
- بربــك يــا أخــي! لا تصــدق أحدوثــة معاويــة وتكــذب 

ــك! ــة أبي أحدوث
بربك لا تُرس آخر الأصوات القادمة من زمن بعيد.

بربــك قــف عــى أبــواب الكوفــة هنــاك واصرخ، بأنــا آل بيــت 
لا يستســلم!

- يــا حســن! لــن ينــروك، إن ينــروك اليــوم، كان أولى بهــم 
ــر أبيك! ن

يــا حســن إن قومــك خاذلــوك. يــا حســن، مــن تهــب لنجدتــه 
ســيعين غــدا قاتلــوك!

- مــا ننــادي يــا أخــي رحــل البــر، إنــا نســع باســم الرســالة، 
والرســالة يــا أخــي، حمــل ثقيــل.

ــا، أن  ــي، ووددت منه ــت كلمت ــي، وثقل ــا أخ ــي، ي ــي حم أثقلن
تصــل، أن تبلــغ الآفــاق، أن تســمع الآذان، تحــي القلــوب، وتجــدد 

الأفــكار، علهــا تحــي يومــا مــا اندثــر.
- يا أخي، إن يبلوغك اليوم، يقتلوك!

ولئــن قتلــت اليــوم مــا عــادوا يعبــأون بعــدك بــدم، يــا أخــي، 
إن وطء جســدك خيلهــم، لــن يبالــوا بعدنــا، أبــدا، بــيء! 
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ــا  ــدا. ي ــيئا زهي ــة، ش ــد الأم ــي عه ــا بق ــي م ــر دم آل النب ويص
أخــي، لا تدعهــم يقتلــوك، فيقتلــوا الأمــل الوليــد، ويئــدوا فجــرا 
يلــوح، مــن بعيــد، يــا أخــي، فلتمنــح النــاس الأمــل ولــو كذبــا، 
أمــا بغــد لا يجــيء. فلتمنــح النــاس الأمــل بثــورة غــدا تجــيء، يــا 

أخــي، لا تدعهــم يقتلــوك، فنســتعيد ذكــرى أبيــك.
ــدي،  ــوا ج ــس أن يقتل ــد أرادوا بالأم ــوم فق ــوني الي - إن يقتل
رمــوه يومــا بالحجــارة، لم يبالــوا بالنبــوة أو الرســالة، هــل يبالــون 

ــب؟ بالنس
وقــد أراه، وأســتعيد الذكــرى، يتبعــه يومهــا غلــان الطائــف، 
يرجمونــه! خــر خلــق الله خــرج يومــا مــن مكة مهاجــرا، ومطــاردا! 

أوكان جــدك يومهــا هينــا؟!
ــا  ــالة، م ــد الرس ــى عه ــوة وانق ــن النب ــى زم ــي، م ــا أخ - ي

ــزل. عــاد وحــي مــن الســاء ين
ــض  ــاس بع ــاب الن ــن أص ــا، لك ــاء، لا تقله ــت الس - لم تصم
مــن صمــم، اخفــض صــوت الصخــب حولــك واســتمع، 
ــا في ركبــه، أنصــاره، وتابعيــه، قــد كان يمــي  الرســول يجــول هن
ــوه،  ــه، وخذل ــوا عن ــاسرة، انفض ــر س ــر، والكث ــب كب ــه رك خلف

ــده! ــادي وح ــده، ين ــاك وح ــول هن والرس
أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبدالمطلب!

لا منجى من الخذلان أبدا! يا حسن!
لــو كنــت وحــدك، أو حتــى بــن آلاف الجمــوع، هــم خاذلــوك. 

ــن ينفعوك. ل
ــا  ــدد، يثقله ــع، بالم ــر جم ــى أث ــع، ع ــيء جم ــر، يج - أراك تص
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ــدد. ــا ع ــم، ب ــم ظل ــم، ث ظل
تأتيــك تــرا، تبتغــي رفــع الحــرج، وتقــول حــي عــى الجهــاد، 

جئنــاك يــا ابــن رســول الله جمعــا، بالمــدد.
- صوت واحد في المعارك، كصوت ألف!

ــل  ــك رج ــف مع ــب، إن يق ــر الصخ ــي كث ــا أخ ــك ي لا يغرن
ــف! ــف أل ــف، أو أل ــه أل ــك عن ــادق لا يغني ص
ويذود عنك من المدي، ومن السيوف الغادرة.

ويجيء صوت لا يكذب من غياهب التاريخ!
ــت  ــك، وفني ــذدت عن ــك، ل ــت مع ــي كن ــن.. ليتن ــا حس ي

دونــك، وانتهيــت.
ــت  ــك أو شــهدت، لدفع ــرت يوم ــي ح ــن، ليتن يــا حس
ــة  ــوش الباغي ــة، والجي ــراب العاتي ــيف، وال ــيفا بس ــك، س عن

ــت. ــك دفع عن
مــن لنــا بعــدك؟ يــا حســن، يربــت عــى كتــف الثــكالى 
ــب  ــن، القل ــا حس ــة. ي ــم الحزين ــف وطء التراني ــن، ويخف التائه

ــف. غُل
يــا حســن، نجــوب أقطــار الســاء لأجــل قطــرة مــن شــذاك، 
ــد  ــن عه ــوت م ــل ص ــراك. ولأج ــن ث ــا ع ــذرع الأرض بحث ون

ــه. ــم الإل ــادي باس ــول في الأرض نن ــي، ونج ــة والنب الصحاب
أبــو ذر يعلنهــا صريحــة، غرتكــم الدنيــا، أخذتكــم الشــهوات، 

والأمــوال، واســتبعدتم اللقيــا.
ــدي  ــاد يج ــا ع ــده، م ــتطال عه ــي، واس ــا أخ ــال ي ــم ط - الظل

ــم. ــول القدي ــك الق ــك ذل من
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-  النــاس؟ النــاس تبغــي صرخــة لا تســتكين! الأرض عطشــى 
للدمــاء، وتريــد وقفــة لا تلــن! ولا تهــادن، لا تحــابي، لتســتقيم!

ــيف!  ــت بالس ــن لم يم ــن، م ــا حس ــي ي ــا من ــمعها، لتعيه فلتس
ــل! ــن عس ــقيا م ــات بس م

- يــا أخــي، هــون عليــك، هــم قاتلــوك، لــو يطالــون جســدك 
ــة، لا  ــى رأس المدين ــاك ع ــوك. هن ــوك؟ لصلب ــو يبلغ ــوك، ل لمزق

ــة. ــد القديم ــون بالتقالي يبال
من ثم؟ لأغرقوا الأرض ذهبا.

- لكن ذكرى ما ذهب، وإن استطال عهده.
- مــن طــال ذهــب بنــي أميــة ليــس يثنيــه أحــد، مــا بيــع اليــوم 

بألــف، يبــاع بالمجــان غــدا.
- المــرء يــري، والمنايــا تدركــه، والحــق والله عســر، لا يقــوم 

بــه إلا الرجــال.
ــر  ــال. انظ ــر الأبط ــى ع ــان، وانق ــن الفرس ــى زم - م
إليهــم! مــا بقــى ســوى تلــك المســوخ. يخــرك قــولا، ثــم يكــذب، 

ــك! ــرك، ويخذل ينك
ــات  ــيف، م ــت بالس ــن لم يم ــه، م ــا تبلغ ــي والمناي ــرء يم - الم

ــره. بغ
ــدا  ــع، غ ــذرا، إلى القطي ــوع، ع ــا إلى الجم ــت قب ــا التف - ه
ــي  ــة ونص ــل معاوي ــأكل في رح ــس، ن ــوا بالأم ــا قال ــون مثل يقول

ــي. ــف ع ــا خل لي
- يبغون طعمى معاوية وصلاة علي؟ ذاك ما لا يجتمع!

- ترى فيهم يا أخي، من يستمع؟
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- ينصرني منهم صادقون!
- ابــن عبــاس؟ ابــن الزبــر؟ ابــن عمــر؟ لــن يخذلــوك، لكنهــم 
ــة،  ــون الدع ــاس يبغ ــال. الن ــرز للقت ــن ت ــروك ح ــن ين ــا ل أيض
ــام  ــك أوه ــادئ، تل ــم، والمب ــون بالقي ــرون، لا يبال ــا ي ــون م يفهم
قديمــة، تقاليــد فرســان، يــا أخــي والله مــر ذا الزمــان! الصادقــون 

اليــوم مــا عــاد يلقاهــم أحــد.
ــه  ــوض خلف ــذوب، وتخ ــق الك ــاس تعش ــرا؟ الن ــرك أم أخ
أرضــا وأرضــا، يســكرهم الكــذب الكبــر وينتشــون، والصــدق؟ 

ــذاق! ــش الم ــم، وح ــر، علق ــدق م ــف لا! الص لا! وأل
ومن ارتوى بالكذب، سكران أبدا! ما استفاق.

الناس تسعى للخذول تؤمنه، وتفر أبدا من أمين، وتنفره!
ــع؟  ــا؟ ولا تباي ــن جميع ــع نح ــا! أنباي ــق طوي ــادي في الأف وتن
ــل  ــا لأج ــدم رخيص ــع ال ــرورا؟ أوتدف ــك؟ أم غ ــرا من ــراه ك أت

ــن؟ ــا حس ــة! ي كلم
- الكلــم برهــان الرجولــة، ديــن الإنســان كلمــة، العــز كلمــة، 

والهــوان.
ــم  ــزان، الكل ــل في المي ــم، وثقي ــأن عظي ــي ش ــا قوم ــم ي الكل

ــمعون. ــي يس ــت قوم ــظ، فلي ــاق غلي ميث
وحسين يمضي، يسري، لا يستكين، والحسن يتابعه.

الحسين محتار أبدا، ويعلم بأن ذا اليوم حزين.
ــه. والخــوف مــن  ــا، لا تخطئ ــه تــري المناي ــرء يــري وإلي والم

الخــذلان، مــا عــاد يجــدي!
***
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الليــل طويــل، الظلمــة اشــتدت، العتمــة قاحلــة، والنــرة تلــوح 
مــن بعيــد.

كــراب بعيــد، لا يحســبه الحســن مــاء، تقــر عينــه أحيانــا نعــم، 
لكنــه اختــر الخــذلان، ومــن اختــر الخــذلان لم يعــرف بعــده أمنــا 

. ا بد أ
صــوب الكوفــة يــولي وجهــه، مدينــة حصينــة تضــم أنصــارا، 
ــة  ــرش الطاغي ــدك ع ــن، ت ــة لا تل ــورة عاتي ــر بث ــددا، وتب وم

ــه. ــتتباب ولايت ــره واس ــوخ أم ــل رس ــر، قبي الصغ
ــب  ــل مصع ــر، وص ــدأ الأم ــع مبت ــة، وم ــوام طويل ــل أع قبي
ــر  ــوة، يب ــس النب ــدره قب ــم في ص ــب، يض ــا يترق ــة، خائف المدين
ــا  ــى خذلان ــم، لا يخش ــدل، ويبتس ــل الع ــة، يحم ــم القديم بالتعالي

ــبلا. ــه س ــرف ل ولا يع
يقولها عالية: اخفض سيفك واستمع، علك تجد خيرا!

كان مصعــب واثقــا، مــن يجــد خــرا يتبعــه، واليــوم؟ مــن وجد 
خــرا يزهقــه، يهــرب منه.

مهــد مصعــب الطريــق إلى هنــاك، وعندمــا ارتحــل النبــي وجــد 
نــرة، ومــددا، وترحابــا.

ــر  ــن، غ ــق مهاجري ــه الطري ــن وصحب ــوض الحس ــوم يخ الي
ــار! ــا أنص ــم، ب أنه

أرســل الحســن إلى الكوفــة مســلما، يتنســم الأخبــار، ويطلــب 
النــرة.

ــة،  ــب الدع ــن، يح ــهل، ل ــد س ــر، والي يزي ــه الخ ــب من ويتطل
ــا  ــن ف ــف الحس ــرى طي ــرك، وي ــا يتح ــورة ف ــوادر الث ــرى ب ي
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ــم. يتكل
وعُــزل. وقــدم ابــن زيــاد، وجهــه كقطــع الليــل مظلــا، قــاس، 

ظلــوم. فاســق، عربيــد.
ــدة  ــوف في أفئ ــرى الخ ــه رادع، وج ــا يردع ــيفه ف ــل س يعم

الأنصــار.
إذ رأوا في عيني ابن زياد نهاية الأمر. قبيل ابتدائه.

ويعلنها ابن زياد كدأب كل طاغية، موتا، موتا.
ويعجل إلى ابن هانئ، من بيده يدير أمر الحسين بالكوفة.

أين رسول الحسين؟
ــق  ــب، يرم ــن، ولا يجي ــب لا يل ــئ صل ــن هان ــتنطقه، واب يس

ــول: ــدة ويق ــة بح الطاغي
والله لو كان مسلم تحت قدمي ما دللت عليه!

ويصــدر الحكــم بــا رجعــة ولا راد، أن ألقــوا ابــن هانــئ مــن 
قمــة القــر. ويرتطــم جســده بــالأرض، ارتطامــا لا يمــر ويــدوي 

صوتــه وموقفــه.
والله لو كان مسلم تحت قدمي ما دللت عليه!

ــداء  ــب، ون ــا بصخ ــورة، وإعلان ــا بث ــق، إيذان ــا الأف ويردده
ــق. ــد الأف ــى يس ــة حت ــرج الكوف ي

يا منصور أمت!
واجتمــع مــن الخلــق الكثــر، وكــذا دأب الثــورة إذا مــا تعاظــم 
ــذب  ــديدة، تجت ــة ش ــا، صاخب ــا، وذاع صيته ــغ أمره ــأنها، وتبال ش
ــدون  ــون ويتح ــون، يجتمع ــون، متملق ــج، مؤمن ــن كل ف ــاس م الن
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في نســيج واحــد.
ثورة، ثورة، تؤرق ليل الكوفة، تتسلل إلى عروق الرجال.

والنســاء؟ خانعــات هــن، وجــات، يعتصرهــن الخــوف، 
ــن. ــون الأم ــة، ويرج ــن الدع يطلب

يؤثرن السلم ويقلبن وجوههن صوب الرغد.

يثبطن الجموع، ويغضضن الطرف عن الظلم.
لكــن الصــوت أعــى مــن كيدهــن، أعظــم أثــرا، الثــورة 

الجمــوع. وفي  الهشــيم،  في  مشــتعلة 
تطوف شوارع الكوفة بأن يا منصور أمت.

ــه  ــيه، ويؤم ــى كرس ــا ع ــد فيه ــة، يرتع ــاد خاوي ــن زي ودار اب
أشراف الرجــال! أغنياؤهــم ووجهاؤهــم للدقــة!

الخطــر اقــرب، الثــورة خطــر، إن اقتربــت ســتقض مضاجعهم، 
وستمحو كل شيء!

وإن انتصرت؟ لن يصمد أمامها منهم أحد!
لــوا عنــه النــاس! قالهــا إبليــس بنــي أميــة وتابعهــم وواليهم  خذِّ

ــن زياد. اب
ولاح من بعيد لهم أمل.

ــن  ــف، وم ــف وأل ــال أل ــن الم ــم م ــاس، ولك ــه الن ــوا عن خذل
العــز مــا لا يتلــف أبــدا، ومــن الســلطة مــلء كــف وكــف! ومــلء 

ــاس. ــه الن ــوا عن ــذراع. خذل ال
وابتدأ الخذلان.

وتعالى منهم الصوت بعد انقطاع وذهول.



135

منــذرا بجيــش يزيــد، وجنــد يزيــد، جيــش يــأتي الأرض 
ينقصهــا مــن أطرافهــا، لا يرحــم الطفــل ويقتــل الولــد.

يجتز الرقاب، ويمنع العطاء. ومن ذا قبل بمنع العطاء؟
ــن  ــادون م ــش ين ــون بالجي ــر يطوف ــوة نف ــن النس ــق م وانطل

ــب. ــكان قري م
انطلق. الناس يكفونك! الفتنة نائمة، أوتوقظها؟
إن لك أهلا ومالا، انطلق، وكل أولئك يكفوك!

وتفــرق المــدد، وتباعــدت النــرة، ووقــف هنالــك مســلم في 
شــوارع الكوفــة وحيــدا، مــروكا! مخــذولا!

***
مــا فقدنــا الثــاني، ومــا بعــده، إلا تنويعــا وتكــرارا عــى فقدنــا 

الأول.
ــدا،  ــرة لا تمــل ولا تنقطــع أب ــدي، دائ ــوع مــن التكــرار الأب كن
مــن اختــر الفقــد أدمنــه، دخــل سلســاله. ولــن ينجيــه شيء، ولا 

أحــد. ولــو فقــد نفســه، ولــو فنــي.
من عرف الخذلان أحبه، أدمنه.

***
ــوارع  ــوض الش ــدا، يخ ــاد، وحي ــن زي ــد اب ــلم إلى جن ــلم مس س
ــره  ــدب، ظه ــوب وح ــن كل ص ــه م ــون ب ــده، يحيق ــرق وح والط
للجــدار، قوســه في يــده يرميهــم، مــا رمــي منهــم أحــدا إلا قتلــه!
ومــا ضرب بســيفه إلا روع أشــدهم بأســا، تكالبــوا عليــه 
ــف  ــوا الأضع ــة، وإن كان ــوا القبض ــددا، ضاعف ــوه ع ــددا، غالب م

ــددا! ــر ع ــدا. والأكث جن
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مســلم وحــده، بــا نصــر، ويــا منصــور أمــت خفــت صوتهــا، 
لم تعــد تــدوي في الأفــق، والثــورة؟ انطفــأ قبســها، تلاشــى 

ــه! ــم إلى زوج ــرئ منه ــا، وآوى كل ام ضوؤه
ــا  ــق، ب ــن ملاح ــم الحس ــق باس ــن نط ــق، م ــتبان الطري واس

ــر. نص
ومن نهض لنصرته مقتول، فقيد.

وطــال ليــل الكوفــة واشــتدت وطأتــه، وغالبــت الكثــرة 
شــجاعته، والخــذلان )كدأبــه( علقــم.

ــة  ــرا في أرض الكوف ــرك حج ــا ت ــلم وزاد، م ــم مس ــل فيه أعم
ــه، ولا شــجرة إلا اقتطــع مــن أغصانهــا آلــة حــرب،  إلا رجمهــم ب
عــاه الجهــد، خالطــه الغبــار، وهبــط عليــه الليــل، والليــل ثقيــل 

بــا قمــر، ولا مؤنــس.
***

لم لم يعــد يرقــب القمــر منــذ أمــد؟ لم يبثــه الأسرار؟ ويســتودعه 
خزائنــه؟

لم لم يعد يتابعه؟ أو يأمل في غد؟
اكتمل القمر في كبد السماء أم لا؟ سيان.

منــذ أيــام أمطــرت الدنيــا، عــاه المطــر، نظــر إلى الســاء بأســى 
وأطــرق!

لم يجد ما يدعو به، لم يعد يأمل في شيء!
لا شيء يريده، ولا يريد شيئا.

لا يطلب أحدا، ولا أحد يطلبه.
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إلا زينب.
ريحانة القلب، وملاذ الفؤاد.

حــن رأى عينــي زينــب أبــر فيهــا الحــب، وأبحــر في 
ســوادهما بــا انتهــاء.

وحين أبصرته أدركت عظمته، ووعت أن تتزوج عظيما.
ــن  ــت ب ــة، ارتجف ــة رقيق ــول، رهيف ــزف الوص ــة، ت ــا قبل عيناه

ــور. ــه كالعصف يدي
وتماوجت بين يديه مثلما لم تك أبدا.

قد شغفها حبا.
التقيا وكأنما انتظرا اللقيا منذ أمد بعيد.

ــد  ــه. بع ــوب إلى وطن ــر يث ــه، كمهاج ــود إلى بيت ــه يع ــا كتائ التقي
ــر ترحــال. كث

أو كالطفل يؤوب إلى حضن أمه.
- لم أعرف الأمن إلا بين يديك يا حسين!

ــن  ــها ب ــت بنفس ــا، وألق ــت عيناه ــد أشرق ــب وق ــا زين قالته
ــه. يدي

***

ــه  ــع الأرض، يطلب ــلم، يقط ــوارعها مس ــة وفي ش ــل الكوف في لي
ــام  ــع في الش ــد، قاب ــاد يزي ــن زي ــف اب ــن خل ــاد، وم ــن زي ــد اب جن
يبــث العيــون، ينتظــر الخــر، وقــد آمــن إلى أن بالعــراق ابن ســمية!
الصمــت يقطعــه نبــح الــكلاب، وصــوت الدمــار يحدثــه 
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مســلم، لم يبــت أهــل الكوفــة ليلتهــم في دعــة!
وصــوت مســلم يجــوب الأفــق منغصــا عليهــم ســكون ليلهــم. 

ونســوة المدينــة اللــواتي جبــن
- انطلق، الناس يكفونك.

أدركوا، لن يكفيهم اليوم أحد.
ــوت،  ــق الص ــعى، يرق ــل يس ــة رج ــى المدين ــن أق ــاء م وج

ــة. ــم الدع ويرس
- يا ابن العم! لا تقتل نفسك، إن القوم ليسوا بقاتليك.

- يــا ابــن العــم! هــون عليــك الأمــر، أســلم نفســك، واغنــم 
حياتــك.

ومســلم مرهــق، متعــب، ولاح مــن بعيــد الأمــن، زائفــا، 
ــن. ــه آم ــر أن ــا، غ كاذب

ورأى مسلم القشة قبيل الغرق! فتعلق!
وتراخــى جســده، واســتلم القــوم ســيفه، ولاح الخــذلان، 

ــة! ــة عصي ــاه دمع ــرت عين وأقط
هذا أول الغدر!

ورأى في أعينهم انتقاصا فصرخ في الآفاق.
- إنما أبكي الحسين! وآل الحسين!
***



139

كربلاء -10 محرم سنة 61 هـ - 12 أكتوبر 680 م:

هناك، عند الحافة، وقف الحر.
بالضبــط بالضبــط عــى الحافــة، عنــد ملتقــى الجيشــن انتصــب، 

يشرئــب بعنقــه، يطالــع جيــش يزيــد، وخيــل يزيــد، ورجلــه.
يتأمل الأفق البعيد، ويفكر. ويعيد النظر.

ــن  ــارن ب ــد، يق ــن بعي ــة م ــى أرض المعرك ــل ع ــاول أن يط يح
ــن،  ــذا الحس ــدد. وه ــل وع ــان وخي ــش بفرس ــذا جي ــن، ه الجندي

ــب. ــض الصح ــه بع ــن حول وم
يسأل من جديد، ويلح على عقله بالسؤال.

ويحــك يــا حــر! منعــت ابــن بنــت رســول الله بالأمــس في هــذا 
الموضــع، وعطلتــه المســر لأجــل قتلــه؟

يحاول أن يتدارك، يستوعب موقفا احتواه.
يرتجف ويخشى.

إلا  واردة  ولا  شــاردة  يغــادر  لا  ليــدون،  يقــف  والتاريــخ 
أحصاهــا، وغــدا الجمــوع تســأل، مــاذا فعــل الحــر؟

يقلبها في عقله، يتلجلج لسانه فلا يكاد يبين.
ــو صرخ  ــدة، ل ــه المتباع ــى نفس ــض ع ــو قب ــك، ل ــو تماس ود ل

ــر. ــي الأم ــف وعِ ــي الموق ــتفيقي، أدرك ــا اس فيه
- ويــل لــك يــا حــر، والله لــو قيــل مــن أشــجع أهــل الكوفــة 

مــا عدوتــك! مــم ترتجــف؟
- إليك عني! إنما أخير جنة أو نارا!
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ــوات  ــع خط ــرب وق ــي، يق ــن ويم ــه الزائغت ــدق في عيني يح
ــن  ــر ب ــة عم ــع جه ــم يرج ــن، ث ــب الحس ــة صح ــه إلى جه فرس

ــعد. س
يدوي صوت الحر في الأفق.

- بربــك يــا عمــر! أمقاتــل أنــت هــذا الرجــل حقــا؟ ابــن بنــت 
الله؟ رسول 

يلفظها صحيحة النطق علها تستقيم في عقله، عله يعي.
وعمــر يقولهــا جليــة يتشــبث فيهــا برباطــة جــأش ولــو كانــت 

زائفــة.
- هذا أمر ابن زياد، ومن قبل أمر يزيد. أمير المؤمنين.

لعنك الله ولعن يزيد.
ود لــو صرخ بهــا حتــى تبلــغ الأفــق، يلكــز فرســه الحائــر مــن 

جديــد.
ــذا  ــس به ــا، لي ــه مثله ــه، لدي ــرة في عيني ــعد الح ــن س ــح اب لم
الصخــب، لكنهــا موجــودة، أذهبــت جلهــا غوايــة ولايــة الــري.
يســكن عمــر خواطــره الخاصــة، لا يعنيــه مــا يــدون غــدا عــن 

ابــن ســعد.
قاتل ابن بنت رسول الله، يقلبها في عقله.

يستعيد القول الصارخ في أذنه.
)لا تقبل الدنيا كلها وتلقى الله بدم ابن بنت رسول الله!(

)يا عمر، ميزان فيه دم الحسين ليس بخفيف عند الله!(
- نعم يا حر!
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يثقلها بعزمه، تردده، يثقلها كل قوته، وإن وهنت!
- نعم يا حر، إني مقاتله!

يتردد الصوت في ذهن الحر من جديد.
- ويحك يا حر! مالك ترتجف؟

يرددهــا في عقلــه، ويحكــم، ويــح عمــر بــن ســعد، ويــح ابــن 
زيــاد، بــل ويــح يزيــد عــى كرســيه، إنهــا جنــة أو نــار!

ــردد  ــل، ي ــزق ســكون طوي ــوت يم ــادي بص ــن! ين ــا حس - ي
ــع  ــه يقط ــه عل ــه عزم ــن، يوكل ــا لا يل ــن! عالي ــن الجيش ــا ب عالي
ــول  ــت رس ــن بن ــا اب ــا، ي ــه خزي ــر صوت ــن، يقط ــا حس ــه، ي حيرت
ــد  ــن إني ق ــا حس ــه، ي ــر نفس ــن يخ ــن الجيش ــره ب ــب ب الله، يقل
ــوم  ــبت أن الق ــا حس ــكان، والله م ــذا الم ــد ه ــك عن ــت ب جعجع
ــأنك.  ــي لش ــوا وتم ــا بغ ــم م ــك، إن أردت إلا أن تمنحه مقاتلي

ــة؟ ــن توب ــرى لي م أوت
- نعم إن شاء الله.

وهل يرد الله توبة عائد؟
واســتقر صــوت الحســن في فــؤاده، فلكــز فرســه ومــى 

ــد. ــى أح ــوي ع ــوه، لا يل نح
***

الوجــع، أكثــر مشــاعر البــر صدقــا. الألم هــو الــذي لا يختلف 
ــه اثنان. علي

حــن يطرقنــا الوجــع يتملــك. لا يــدع مــا يســمح بغــره مــن 
مشــاعر.

الألم يدفــع دفعــا إلى نبــذ كل مــا ســواه، كل مــا ليــس ضروريــا. 
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والالتفــاف حولــه.
ــن،  ــن أو لاحق ــان تابع ــوف. يأتي ــتغناء، والخ ــل الاس ويُفع

ــان. ــا يأتي ــر أنه ــيان. غ س
يُفعل الذاتي، ذاتي يقارب الجمعي، ويبلغه. ويفوقه.

ــن  ــي ب ــنا الت ــيء. أنفس ــا ل ــدع موضع ــز الألم لا ي ــن يترك ح
ــرضى. ــى ي ــا حت ــا قربان ــا نقدمه جنباتن

ننهار. وتساقط عنا سوءتنا، وتداعت نقاط ارتكازنا.
للأبد.

كان مرض زينب رهيفا، مثلها، خفيفا كخفتها.
كانت طيفا. كقطرة ندى رطبت قسوة حياته.

كانت حلما، قادما من مكان بعيد.
سبيلا يهدي الجنة. كانت جنته.

ود لو افتداها بماله، بعمره، ود لو جاد في سبيلها بروحه.
كانــت طيفــا صادقــا وككل الأطيــاف الصادقــة لم تمكــث 
طويــا، فــا أن اســتقر بهــا المقــام إليــه رحلــت، وتركــت في قلبــه 

ــل.  ــا لا يندم جرح
***

في مفــرق طــرق كان. في كربــاء. مــا بقــي في الحجــاز يقــاسي 
لوعــة الفقــد. ولا قــام بأمــره بعــث العــراق.

حركــوا ســاكنا. ولا أقســى عــى الألم مــن الحركــة بعــد ســكون. 
ــتنزفه. تستثيره. تس

ــس  ــن لي ــا. لك ــق رعايته ــا ح ــا رعوه ــد وم ــذرة المج ــوا ب أنبت
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ــذلان. ــا الخ ــد أدرك قب ــر، لق ــن بالغ الحس
ــو  ــه ول ــه. وأدرك وقوع ــد ريح ــه. وج ــذلان عرف ــن أدرك الخ م

لم يقــع!
ــدة  ــاءات ع ــتدعي كرب ــاء. يس ــن بكرب ــف الحس ــوم يق الي

ــة. ــابقة وتالي س
يعاين الجمع، ولا مرد.

ــيء  ــاد. ويج ــم زي ــى حك ــزل ع ــاد، ان ــوم من ــن الق ــادي م وين
ــوت! ــا الم ــذه فدونه ــا ه ــردد، أم ــوت لا ي الص

حلقــه جــف. الحــر يحيــط بــه. مــا أهــون الحــر اليــوم إلى جــوار 
محنتــه.

وما أيسر قسوة الصحراء تجاه ما قاسى من الفقد.
ــق.  ــول الطري ــم ط ــه. أعياه ــون حول ــب يلتف ــرى الصح ــه ي إن

ــته. ــم وحش أنهكته
وما رأوا في الأفق من نصرة.

***
في كربــاء تتركــز الشــدة. حــن منــح الحســن لأهــل الكوفــة 
ــذي  ــل ال ــن الكام ــه الأم ــاد لدي ــا ع ــا. م ــا كام ــن أمن ــا لم يك أمن

ــه. يمنح
ــر. في هــذا  أن تأمــن كامــا، وتمنــح كامــا، ثــم تؤتــى مــن دب

منتهــى الأمــر.
***

يقف ها هنا، في موضع يليق به، كما يليق بالفرسان.
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متشحا بسيفه، يأبى أن يبدأهم بقتال.
ــا  ــر. ف ــى الأم ــدرك منته ــممه، وي ــدر، يتش ــل الغ ــرى مخاي ي

ــرك. يتح
ــى  ــر أن أب ــارك غ ــر كل المع ــارس. خ ــام ف ــلما استس مستس

ــه. ــران نفس خ
ــه.  ــه إلى حتف ــاب أمام ــم. انس ــقيا س ــة بس ــن غيل ــذ الحس اُخ

ــوح. ــى الب ــدر ع ــت لا يق ــوم. صام مكل
يــرى مــا عــاش لأجلــه مــن صــون الــدم يذهــب هــراء. وبنــو 
أميــة أرادوهــا ملــكا عضــودا لا رجعــة فيــه. ونقضــا لــكل العهــود 

القديمــة.
الحســن، هــا هنــا. في موضــع يليــق بــه. نفــر بأهلــه ومالــه يبغي 

خلاصــا. مــن زمــان ليــس لــه. وعــر لم يعــد يعــرف الرجال.
نصل السكين يلتمع في الأفق.

يــراه بعــن الخيــال. وكــا ينبغــي للأشــياء. يقــرب مــن عنقــه. 
يُفعــل الذبــح. ولا مــرد عــن الذبــح.

من عاش كالحسين ما قضى بغير الذبح.
يراه فلا يتحرك. لا يولي هربا ولا جزعا.

مستســلما لا عــن غضــب أو ســخط. مــا بــه مــن قــوة لاســتدرار 
. غضب

ــامع  ــن س ــى م ــق عس ــة بالح ــوة إلا للجعجع ــن ق ــي م ــا بق م
ــمع. يس

عسى من متلق يتلقى نداءاته الأبدية في الآفاق البعيدة.
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ــمْ  ــهُ أَبيِكُ ــمْ وَجْ ــلُ لَكُ ــوهُ أَرْضًــا يَْ ــوا يُوسُــفَ أو اطْرَحُ - اقْتُلُ
ــنَ. ــا صَالِِ ــدِهِ قَوْمً ــن بَعْ ــوا مِ وَتَكُونُ

- لو لم أعجل لأخذت.
صوتــه يــردد في الأفــق، أنتــم في حــل مــن المــوت، اذهبــوا في 

ــي. ــوم يريدونن ــيط الأرض. إن الق بس
يــدرك تمــام الإدراك أن لــو بلغــوا رأســه مــا طلبــوا بعــده أحــدا. 

ولا شيء.
بل نموت دونك. لا خذلان بعد اليوم يا حسين.

يستعيد ذكرى امتقاع وجه أخيه بالسم.
يتأمل الجموع من حوله.

يبدأ القتال فارسا لفارس. وفي جيشه مجتمع الفرسان.
ويجــيء صــوت مــن بعيــد أن قــد بلــغ الغــدر مبلغــه. إنكــم إن 

رميتموهــم بالحجــارة قتلتموهــم.
ــوت  ــه ص ــال يتبع ــدء القت ــد بب ــش يزي ــن جي ــهم م ــيء س ويج

ــى! ــن رم ــأني أول م ــر ب ــد الأم ــهدوا لي عن ــرا: اش ــر مفتخ عم
***

روي فيــا روي أن لمــا خرجــت سريــة عبيــدة بــن الحــارث بــن 
عبدالمطلــب أولى سرايــا النبــي بعــد الهجــرة، مــا تبــارز القــوم، غــر 
أنهــم رمــى بعضهــم بعضــا بالســهام. ورمــى ســعد بــن أبي وقــاص 

أول رميــة.
- ألا هل أتى رسول الله أني، حميت صحابتي بصدور نبلي.

***
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يتعــالى صــوت القتــال. يبلــغ الآفــاق. الحســن يتابــع الصحــب 
يســاقطون مــن حولــه. ود لــو قــدم لهــم طــوق النجــاة. لــو بشرهــم 
ــق  ــذا. تتحل ــوا دون ه ــأن موت ــم ب ــون بينه ــات. يتواص بالبشري

إشــاراتهم نحــو ســيد شــباب الجنــة.
لا خذلان بعد اليوم يا حسين. لا خذلان.

يمــي الصبــي مــن آل الحســن إلى حجــره. إلى حضنــه. يحــاول 
أن يغمــض عينيــه الصغيرتــن عــن مــرأى الــدم. الرعــب. والقتــل.

يطلب الأمان لدى الحسين.
يتلقفــه الحســن مذهــولا، إذ انقــض ســهم صــوب رقبتــه 

ــا. ــأرداه ذبيح ف
الذبح. الذبح. شعار اليوم وغايته.

وشهادة الحسين ذبيحا. لا يليق بكربلاء قتلة غيرها.
ــه الزاعــق. ليشــهد  ــادي. يمــزق الأفــق صوت اللهــم انتقــم. ين

الكــون بــأن الحســن مــا قبــل!
ــه  ــون ب ــا فينزل ــه يبلغه ــاء عل ــة م ــع شرب ــه. يرف ــش يدرك العط

ــه. ــب فم ــهم يصي س
يهريقوا ماءه إيذانا بإهراق دمه.

ــدة أن  ــي للوح ــا ينبغ ــدا. ك ــدا ج ــن. وحي ــا حس ــدا ي وحي
تكــون. تنــادي في الركــب فــا يســمعك أحــد. تطلــب النــرة فــا 

يلبــي أحــد.
يساقطون من حولك. ودون نحرك.

ــهد.  ــل المش ــا. يتأم ــرة عطش ــه الأخ ــن معركت ــوض الحس ويخ
ويــدرك أن لا بديــل عــن الذبــح. لا راد لقــدر. ولا معقــب لأمــر 



147

الله.
ــاوره  ــه. تتع ــرد ل ــر لا م ــوه(، أم ــأن )اقتل ــوت ب ــادي الص ين

ــان. الطع
يتابعهــم بعينــي طفــل يدهــش دهشــته الأولى. ويــود لــو ســأل. 

لم؟
لا أقســى مــن الذبــح ســوى أن تذبــح دونــا ســبب. أو 

ســببا. لذلــك  يخــروك  أن  دون  بالأحــرى 
الضراب تنزل به في غير مقتل.

مــع شــدة بأســهم. وصلابــة حربهــم. إلا أن هنــاك في نفوســهم 
البغيــة نقطــة مضيئــة تأبــى أن تنفــذ الأمــر.

اذبحوه! اقطعوا رأسه.
تنزل الضراب في غير مقتل.

ودهشة الطفل في عيني الحسين لا تفارقه.
ــاء.  ــاك. في كرب ــيل هن ــول الله يس ــت رس ــن بن ــدم. دم اب وال

ــرب. ــى أرض الع ع
دم مسفوح بغير حق. وبلا ثمن!

ــاه؛ إذ تقــدم أضــل القــوم نحــو  ــخ ليفغــر ف ــا. يقــف التاري هن
ــه. ــز رأس ــام اجت ــدوء ت ــن. وبه الحس

ــا  ــكان وم ــن. والم ــت الزم ــة. صم ــوات لوهل ــكتت الأص س
ــا. بينه

وهدأ الكون. كتم صرخته المدوية.
ليســمح لصــوت الجمــوع الباغيــة. تجــيء بالأقــدام، تطأ جســد 
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الحســن. تدهســه. تحطــم البدن.
ــدر  ــدره. ص ــل ص ــت الخي ــد. عل ــن بعي ــام. وم ــر العظ تك

ــن. الحس
***

- قتلوا ابن بنت نبيهم؟ ثم يأتون ليطلبوا شفاعته؟
- كتب على آل هذا البيت الفداء!

- وتعلمــوا أن يهيلــوا الــراب عــى خطاياهــم. لا حاجــة لهــم 
بنــا.

- لا بد لنا من أن نتواجد هنا. فوق كل دم أريق.
- ولم؟

- تلك إرادة الرب.

- بلا ذنب اقترفناه.
- ليبصرونا دوما ها هنا.

تساءل الغراب الصغير بنظراته، زاغت نظرة أبيه أوديف.
- ترانا حقا لم نقترف ذنبا؟

- الذنب ما خالف أمر الرب!
- ترانا لم نقترف جريمة القتل؟
- إن كان بأمر الرب فلا بأس.

- وهل يأمر الرب بالقتل؟
- ربما.

يتذكــر الغــراب الأب أوديــف يــوم قتــل ابــن آدم أخــاه، لقــد 
كــذب كذبــة بســيطة فيــا رواه لابنــه، كان الغــراب المدفــون 
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ــا. ــران مع ــا الط ــا، وتعل ــبا مع ــذ. ش ــه يومئ صديق
يومهــا كان لــون الغــراب أبيــض ناصعــا كالثلــج. إلى أن صــدر 

أمــر الــرب لــه بــأن اقتــل أخــاك!
وتساءل حينها ذات التساؤل الذي يطرحه ابنه اليوم.

- وهل يأمر الرب بالقتل؟
وبعدها، أولم يسع إبراهيم ليقتل ابنه لأجل أمر الرب؟

ــا  ــه. ب ــه فقتل ــوى علي ــه إذ ه ــة صديق ــر اندهاش لا زال يتذك
ــر. ــرة أو تحذي ــابق جري س

وعــى الرغــم مــن أن الــرب قــد خولــه بهكــذا تكليــف، فــإن 
ــه. ــي صديقــه لم تفارق نظــرة الذعــر في عين

يومهــا نــدم، يومهــا اســتحال لونــه أســود. ويومهــا عــرف بــن 
البــر كنذيــر شــؤم.

- غرابان فآل حسن، غراب وحيد نذير شؤم؟
وقد كتبت عليه الوحدة ما بقي، وحدة مريرة يجترعها.

كذا قال للابن قبلا، ولم يفصل!
تبادلا نظرة متواطئة ثم انتقلا إلى بقعة أرض جديدة.

***
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لماذا تركتني؟!

يقلب الغراب الصغير وجهه في الأماكن من حوله ذاهلا.
يبصر أوديف بحيرة.

ــكل تلــك الدمــاء  ــه هــو مصــدر ل ــا أن الإل - هــل تعتقــد حق
ــك؟ ــم حكايت ــا تزع ــة مثل ــخ البشري ــت تاري ــي أغرق الت

- لم تسع حكايتي لقول شيء!
قال أوديف بإباء!

- الحكايــات لا يجــدر بهــا هــذا -تأمــل اتســاع عينــي الصغــر- 
أعنــي، لربــا ســعيت فقــط لطــرح بعــض الأســئلة وإزالــة الغبــار 
مــن حولهــا، ولســت بمســئول عــا تبثــه أســئلتي في بعــض العقــول 

المتحجــرة!
- ظالما كان الرب! هذا ما سعيت لقوله!

- لم أسع لقول شيء، أخبرتك سلفا.
صمت أوديف ليتأمل للحظات قبل أن يتابع:

- دعنــي أســألك، هــل تعتقــد حقــا أن المســيح قــد مــات عــى 
الصليــب؟

اتسعت عينا الصغير هلعا!
تابع أوديف:

- أم تراه رفع إلى السماء؟
- أنت بصدد اختباري إذا؟

ــك إلى  ــد أن أصطحب ــي أري ــك أنن ــا هنال ــع، كل م - كلا بالطب
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ــدة! ــة جدي ــة ممتع قص
ــل  ــنة! ه ــي س ــن ألف ــر م ــر لأكث ــؤال الب ــذا الس ــد أرق ه لق
صلــب المســيح حقــا مثلــا زعــم المســيحيون؟ أم رفــع إلى الســاء 

ــلمين؟ ــم المس ــا لزع وفق
ذلــك النــوع مــن الأســئلة، الــذي لم يحــظ أبــدا بإجابــة قاطعــة، 
بقــدر مــا يؤجــج الــراع وتقــوم لأجلــه الحــروب وتســيل 

ــل! ــاء. لا دلي الدم
- هل تريد الاستدلال على صلب المسيح أو حتى رفعه؟

- أريد المعرفة!
التمعت عيناه.

ــن عــى ســطح  ــذي أرق فكــر أكــر ديانت ــة الســؤال ال - إجاب
الأرض.

- أم تريد إثبات مسئولية الرب المطلقة عن دماء البشر؟
ابتسم أوديف بخبث.

***
أبت! لماذا تركتني؟!

ينــادي بصــوت مبحــوح، لا يغــادر حنجرتــه، أنــى يبلــغ 
الآفــاق!

يتحجر الدمع في مقلتيه. ويختنق القول في صوته.
أبت! لماذا تركتني؟!

تحيط به الجموع، تحمله، غافلة عما ينهش صدره من ألم.
صوته يغيب في الأفق، يضيع بين هرج ومرج.
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أمــاه! يوحنــا الحبيــب! أيــا مجدليــة! بطــرس، هــا أجبتنــي قبــل 
ــاح الديك؟ صي

لا مجيب.
لماذا تركتني؟ صوته مُمل بالخذلان.

يقاسي لوعة الترك والفقد، يقاسي الوحدة! الألم.
يثقله ذنب لم يرتكبه. خطيئة لم يتدنس بها.

تفاحة ملعونة لم يتذوقها لسانه. أبت! لم تركتني؟
- إذا فقد قتلوه وصلبوه وما شبه لهم؟!

ــن إلى  ــر كرت ــع الب ــه يرج ــر أن ــرة. غ ــراب بح ــاءل الغ يتس
ــوب. المصل

ــه المثقلــة بالذنــب. نظــرة الألم البــري   نظــرة الخاطــئ في عيني
الخالــص. تــراه يهــوذا؟ الخائــن الغــادر؟ بكــم بعــت دم المســيح يــا 

يهــوذا؟
- أين الحقيقة؟

الحيرة تكبله. يهتز جسد الغراب، يرتجف.
المعرفة غالية الثمن! 

***
»غرابان فآل حسن، غراب وحيد نذير شؤم«.

تلــح الجملــة عــى عقلــه، تتنازعــه التفســرات. ويــراءى 
ــات  ــى التفصي ــه، تتماه ــول رأس ــن ح ــان م ــان، يحلق ــان اثن غراب

ــرة. الكث
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أصابــع قدميــه تداعــب الســحب. يبــر، يدبــر، يقــرر. 
وينشــئ.

يشاهد التفاصيل الدقيقة راضيا عن سير الأحداث.
الأمــور تجــري مثلــا خطــط وقــرر. مثلــا أراد منــذ زمــن بعيــد، 

ــل التكوين. قبي
***

*تكوين*

ــر  ــل إلى نه ــن الجلي ــا م ــيح قادم ــاء المس ــة ج ــولادة ثاني ــعيا ل س
ــاد. ــب الع الأردن يطل

- إنما أنا محتاج أن أتعمد منك وأنت تأتي إلّي؟!
تســاءل يوحنــا. ملامحــه خشــنة، تنــوء بالضجــر، شــعره 

أشــعث، وقبضتــه قويــة تحمــل المــاء.
- اسمح الآن. لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر.

وتعمــد يســوع هنــاك عنــد نهــر الأردن طالبــا التطهــر والقربــى. 
بينــا وقــف يوحنــا صادحــا، صارخا:

ــبِ  ــنَ الْغَضَ ــوا مِ رُبُ ــمْ أَنْ تَْ ــنْ أَرَاكُ ــي، مَ ــا أَوْلادََ الأفََاعِ - »يَ
ــوا فِ  ــرُوا أَنْ تَقُولُ ــةِ. وَلاَ تَفْتَكِ ــقُ باِلتَّوْبَ ــاَرًا تَلِي ــوا أَثْ الْتِ؟ فَاصْنعَُ
أَنْفُسِــكُمْ: لَنـَـا إبِْراهِيــمُ أَبًــا. لأِّن أَقُــولُ لَكُــمْ: إنَِّ اللهَ قَــادِرٌ أَنْ يُقِيــمَ 
ــأْسُ  ــتِ الْفَ ــدْ وُضِعَ ــمَ. وَالآنَ قَ جَــارَةِ أَوْلادًَا لِإبْراهِي ــنْ هــذِهِ الِْ مِ
ــعُ  ــدًا تُقْطَ ــرًا جَيِّ ــعُ ثَمَ ــجَرَةٍ لاَ تَصْنَ ــكُلُّ شَ ــجَرِ، فَ ــلِ الشَّ ــىَ أَصْ عَ
ــأْتِ  ــذِي يَ ــنِ الَّ ــةِ، وَلكِ ــاَءٍ للِتَّوْبَ ــمْ بِ دُكُ ــا أُعَمِّ ــارِ. أن ــى فِ النَّ وَتُلْقَ
ــذِي لَسْــتُ أَهْــاً أَنْ أَحْـِـلَ حِــذَاءَهُ. هُــوَ  بَعْــدِي هُــوَ أَقْــوَى مِنِّــي، الَّ
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ي  ــذِي رَفْشُــهُ فِ يَــدِهِ، وَسَــيُنقَِّ وحِ الْقُــدُسِ وَنَــارٍ. الَّ دُكُمْ باِلــرُّ سَــيُعَمِّ
ــارٍ لاَ  ــهُ بنَِ ــنُ فَيُحْرِقُ ــا التِّبْ ــزَنِ، وَأَمَّ ــهُ إلَِ الَْخْ ــعُ قَمْحَ مَ ــدَرَهُ، وَيَْ بَيْ

ــأُ«. تُطْفَ
***

ــد  ــوب المعب ــدم ص ــا يتق ــب زكري ــدة كان الراه ــام بعي ــل أي قب
ــد  ــل المعب ــه أن يدخ ــة، ول ــه القرع ــب، أصابت ــن الصخ ــدا ع بعي
ــدم،  ــف يتق ــن الموق ــولا ع ــع، مذه ــروج الجمي ــال خ ــر ح ليبخ

ــة.  ــا رب( صامت ــه  )ي ــردد دواخل وت
لا ينطقها لسانه غير أنها تختلط بكل ذرة من كيانه.

نداؤه خفي لا يبين ولا يسمعه أحد:
أْسُ شَــيْبًا وَلَْ أَكُــن  ــي وَاشْــتَعَلَ الــرَّ - رَبِّ إِّن وَهَــنَ الْعَظْــمُ مِنِّ
ــتِ  ــي وَكَانَ ــن وَرَائِ ــوَالَِ مِ ــتُ الَْ ــقِيًّا. وَإِّن خِفْ ــكَ رَبِّ شَ بدُِعَائِ
ــنْ آلِ  ــرِثُ مِ ــي وَيَ ــا. يَرِثُنِ ــكَ وَليًِّ دُن ــن لَّ ــبْ لِ مِ ــرًا فَهَ ــرَأَتِ عَاقِ امْ

ــا. ــهُ رَبِّ رَضِيًّ ــوبَ وَاجْعَلْ يَعْقُ
ــن  ــول ع ــل الق ــي إسرائي ــات بن ــت بيوت ــل تداول ــد طوي لأم
عقــم اليصابــات، عــن حرمانهــا وزوجهــا الراهــب زكريــا الولــد، 

ــة. ــل والذري ــاد النس ــر وافتق ــاول العم ــن تط وع
يبصرونهما بأعين الشفقة ويتلمظون.

لا يخفــى الأمــر عــن نبــي الله زكريــا وزوجــه. يشــتاقان للولــد. 
للذكــر بعــد المــوت.

ــغله  ــه. يش ــن صلب ــن م ــن إلى اب ــال ويح ــا الأطف ــر زكري يب
ــيبا. ــرأس ش ــتعال ال ــره واش ــادم عم تق

حادثة مريم قد أنبتت في قلبه الأمل.
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ــه،  ــات زوجت ــت اليصاب ــة أخ ــي ابن ــة إذ ه ــه بالقراب ــل إلي تتص
ــذ زمــن. ــد من ــة« إلى المعب عهــدت بهــا أمهــا »حن

ــن  ــه م ــا تحتاج ــوم ب ــا كل ي ــة. يأتيه ــا بالرعاي ــا زكري يتعهده
ــا. ــا وتدينه ــا وتقواه ــب بورعه ــام. يعج طع

ــام  ــده الأي ــا تع ــل ع ــع غاف ــا، والجمي ــري هادئ ــر يج كان النه
ــوازل. ــن ن ــدا م غ

ــك  ــم تل ــاة مري ــأن الفت ــن ش ــا م ــي زكري ــى عين ــرى ع ــد ج لق
ــا. عجب

أجرت على لسانه -مما رأى من شأنها- من ذكر الله.
ــل  ــف، ويدخ ــة الصي ــن فاكه ــد م ــتاء ليج ــا ش ــل غرفته يدخ

ــتاء. ــام الش ــن طع ــد م ــا ليج صيف
يرتسم على محياها الرضا والقبول.

بابتســامتها عــى  تفيــض  الدنيــا.  يبتســم محياهــا، تــرق 
مخلوقــات الدنيــا فيطمئــن الحيــوان، والبــر والطــر. ينمــو الزهــر.
تعيــد ذكــرى نــذر أمهــا امــرأة عمــران إذ نــذرت مــا في بطنهــا 

محــررا.
فلما وضعتها قالت:

ــا  ــمَ وَإِّن أُعِيذُهَ يْتُهَا مَرْيَ ــمَّ ــى، وَإِّن سَ ــا أُنثَ - رَبِّ إِّن وَضَعْتُهَ
ــمِ.  جِي ــيْطَانِ الرَّ ــنَ الشَّ ــا مِ تَهَ يَّ ــكَ وَذُرِّ بِ

ــادة والترتيــل.  نذرتهــا للمعبــد، ومــن يومهــا تكثــر مريــم العب
تحتجــب عــن البــر لذكــر الله.

ــي في  ــة ه ــرا. عظيم ــك مب ــا المل ــل له ــة إذ تمث ــر في البري تس
ــام. ــرة بغ ــاء. مب النس
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اضطرب قلب الفتاة. أدركها الهلع وتوترت خطواتها.
- أَنَّى يَكُونُ لِ غُلَمٌ وَلَْ يَمْسَسْنيِ بَشٌَ وَلَْ أَكُ بَغِيًّا؟!

أتــى أمــر الله. حملــت الفتــاة مريــم بغــر زوج ولا وطء. 
ــر  ــم. تكث ــم ولا تبصره ــدا. لا تخاطبه ــدا بعي ــر بعي ــذت الب وانتب

ــا. ــا ألمّ به ــل م ــة بثق ــرب محمل ــي ال ــر. وتناج الذك
ابن بلا أب. وبين بني إسرائيل أهل الإفك والكذب؟!

***
ــا  ــرأي في ــادلان ال ــكان، يتب ــن في الم ــة الغراب ــت حرك تتابع

ــدث. ــن الح ــي م ــن ق ــان إلى رك ــران، يرتكن يب
ــتحقه  ــا يس ــى ب ــا أن يحظ ــا، كان لزام ــص مقدس ــا كان الن - لم
مــن قداســة. ولا يأتيــه مــا ســوى ذلــك مــن دنــس. أو تفاصيــل لا 

تليــق بوحــي ذي صفــة إلهيــة.
ــب  ــا في الكت ــا دون بعده ــا أو في ــدا –حينه ــاة أب ــت الفت عُرف
المقدســة أو غــر المقدســة- بأنهــا بتــول، عــذراء، حــد أن التصقــت 
صفــة العذريــة بهــا أبــدا. وعــى الرغــم مــن ظهورهــا بعــد ذلــك 
في ملايــن الصــور، التــي امتلكــت دلالــة مقدســة عــى الأرجــح، 
إلا أن أصدقهــا صورتهــا في عينيــه هــو! التماعــة عينيهــا النجلاويــن 

حــن مــرآه.
ــت  ــد اطمأن ــة فلق ــون الأحب ــون في عي ــا نك ــل م ــا كأجم ولأنن

ــه. ــا في عيني لمرآه
وحــوت عيناهــا كل تلــك التفاصيــل الدقيقــة مــن تفصيلاتــه، 

وحركاتــه، وخلجاتــه أيضــا.
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أبصرهــا بعينيــه الرقيقتــن حــن ذهــب مــع أسرتــه للصــاة في 
المعبــد. وتســاقط في حبهــا أبــدا.

كانــت صغــرة جــدا، بريئــة جــدا، كــا يليــق بطفلــة في أزمنــة 
براءتهــا الأولى. منــذورة للمعبــد في ســابقة فريــدة، بالنســبة لفتــاة.
ولقــد تكفــل برعايتهــا زكريــا زوج أختهــا وفــق القرعــة، لكــن 
ــدا أن مفاتنهــا تســتطلع  ــدأ جســدها يكــر شــيئا فشــيئا، وب ــا ب ولم
لتظهــر. خيــف أن يأتيهــا الــدم في تلــك البقعــة المباركــة. فتقــرر أن 
ــزف لأحــد رجــالات المعبــد، وتحــدد أن يتقــرر مســتقبلها وفــق  تُ

القرعــة أيضــا. 
ــوز  ــك العج ــار ذل ــف النج ــع يوس ــم دف ــد ك ــن أح ــب ع لم يغ
لأجــل أن يــدون اســمه عــى كل أقــام القرعــة لأجــل أن تصيبــه 

لزامــا!
ــر  ــره ع ــا. ادخ ــر يومه ــن ح ــى كل م ــال ع ــدق ب ــد أغ لق

ــد. ــا زوج ولا ول ــل ب ــر طوي ــنوات عم س
ولأنــه القــدر. فلقــد تقــرر بــا يشــبه الأمــر الإلهــي أن تــزف إلى 
ــا رأي  ــة -عــدا القلــب-. ب ــاز بهــا كامل يوســف النجــار. مــن ف

منهــا أو مشــورة!
كان كل شيء مُعدا للفقد. والفقد كعادته علقم.

- هل تؤمن حقا بابن بلا أب؟
- هذا ما تردده الكتب المقدسة!

- أما من موضع في رأسك للعقل أو إعمال الفكر؟
تأمــل الغــراب أوديــف مــرآى الحــرة في عينــي الصغــر 
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ــي  ــل الحك ــل أن يواص ــد قب ــن جدي ــاه م ــت عين ــث. والتمع بخب
ــه. ــى ذاكرت ــتندا ع مس

- لقــد زفــت إلى النجــار حقــا! شــهد القــوم مــن بنــي إسرائيــل 
الزفــاف. أكلــوا اللحــم وعبــوا النبيــذ في كروشــهم الممتلئــة حتــى 
شــبعوا. ثــم آووا إلى بيوتهــم موقنــن أن قــد ظفــرت مريــم –

ــعادة. ــا- بالس ــدا حينه ــرة ج الصغ
ــت في  ــل رغب ــن ه ــدا ع ــؤالها أب ــار بس ــف النج ــأ يوس لم يعب

الزفــاف أم لا. هــل حظيــت بالســعادة أم لا؟
ــن،  ــن الصغيرت ــا النجلاوي ــه في عينيه ــر نفس ــأن يب ــأ ب لم يعب
ســعى فيــا ســعى أن تنــزع ثيابهــا وعذريتهــا عــى عتبــة داره تمهيــدا 

لوطئهــا إيذانــا بامتــاك جســدها خالصــا.
ــارات  ــدق العب ــا لأص ــذراء وفق ــول / الع ــول البت ــأن تتح وب

ــدة. ــة واح ــرة في ليل ــها إلى عاه وأقدس
ربما بسبب الظلمة لم يلمح الدمع في عينيها. 

وأحصنت فرجها بتولا أبت أن تمس!
***

ــتْ  ــا كَانَ ــوْءٍ وَمَ ــرَأَ سَ ــوكِ امْ ــا كَانَ أَبُ ــارُونَ مَ ــتَ هَ ــا أُخْ - يَ
ــا. ــكِ بَغِيًّ أُمُّ

ــل  ــن قب ــك. م ــث الإف ــنة حدي ــر الألس ــفاه. وتدي ــظ الش تتلم
نالــت ألســنتهم الياصبــات إذ لم تنجــب. واليــوم مريــم إذ أنجبــت. 

أقســموا ألا يرحمــوا مــن ألســنتهم أحــدا!
تجوب سبل المدينة جريا حاملة الطفل.
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يقلب بصره في الجموع. غافلا عما تقذف به ألسنتهم.
- زانية!

- عاهرة!
- بغي!

- من أين لك هذا الطفل يا مريم؟!
يتساءلون وتستدير أعينهم بغيا ويسيل لعابهم لهاثا.

ــه. أرهقهــم هــرودس ذلا. وطــأ منهــم  ــا يلغــوا في ودوا حديث
الظهــر وجنــى المــال. ومريــم تدخــل عليهــم بطفــل مــن غــر أب.
يرجمونهــا بالحديــث. يضيقــون عليهــا الطريــق. بعــض الأطفــال 

بــدأوا في رشــقها بالحجــارة.
الجو خانق. ودموعها تقترب. غير أنها تشير بما يفهمون.

مَ الْيَوْمَ إنِسِيًّا! حََّْنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّ - إنِِّ نَذَرْتُ للِر
فصل الخطاب إذا!

مــن قبــل صــام الراهــب زكريــا عــن القــول إذ خــرج مــن المعبد 
ــراه  ــه. ت ــت زوجت ــام حمل ــة أي ــا بثلاث ــة، بعده ــه القرع ــوم أصابت ي

تكــرارا؟! هــل علــم بفســوق ابنــة أخــت زوجتــه؟ لربــا قتلهــا.
هل يصبرون على هذا الإفك ثلاثة أيام!

ا! - يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّ
أشارت إليه؟ طفل الخطيئة والإثم! قاتلك الله!

- كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِ الَْهْدِ صَبيًِّا؟!
ــم  ــرب. أيديه ــون بالق ــم، يهم ــخر منه ــرات، تس ــوا النظ تبادل
مقبوضــة. وجوههــم قبيحــة. رائحتهــم كريهــة. ومريــم تهــم 
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ــدو. تــرى هــل يطوفــون بهــا  ــا يب ــة في ــكاء. لــن يتركوهــا حي بالب
ــة؟ ــوارع المدين ش

نسِيًّا! - يَا لَيْتَنيِ مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّ
كانــت تفكــر. تهــم بالــراخ. تنظــر إلى طفلهــا الباكــي. يمــص 

أصابعــه. يقلــب بــره. ويبتســم!
هل ابتسم حقا؟!

***
تنتفض من نومها غارقة في الدمع.

ــرق  ــم أو تغ ــن الحل ــق م ــا تفي ــرة، عله ــة وي ــها يمن ــز رأس ته
ــه. في

ليتهم يقتلونها! يرجمونها، فتصير نسيا منسيا.
فينتقل ذلك إليها حيال الصحوة فتموت.

يأتيهــا يوســف النجــار كل ليلــة راغبــا أن يأتيهــا! فتغلــق دونــه 
قلبهــا ورجليهــا.

- لا تخشي شيئا!
- دعينــي أمــر وإن مــرت بنــو إسرائيــل جميعــا مــن قبــل أو مــن 

! بعد
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ــرا  ــا كسـ ــوزا ذليـ ــيخا عجـ ــل شـ ــي إسرائيـ ــر في بنـ ويسـ
ــه  ــق ومعركتـ ــه معلـ ــة حصنـ ــزوع الكرامـ ــرأس منـ ــأ الـ مطأطـ

ــاسرة! خـ
ــة أن يأتيهــا إن غفــت! ولا  ــوم مخاف ــال الن ــر في ثوبهــا حي وتتدث

ــوم! ــن إلا إن راح في الن ــا جف ــض له يغم
وكابوسها مقيم لا يبرح. طفل بلا أب!

تجول به طرقات بني إسرائيل يرجمونها بالتهم!
ــم  ــات الحل ــا إلى مكنون ــذ حينه ــع! لم تنف ــة الدم ــتيقظ مبلل وتس

ــه. ولا إلى دلالت
حتى عادت عيناه تطاردها.

ما أن يغادر النجار داره حتى يطرقها.
- اشتقت إليكِ يا مريم! شد ما اشتقت إليكِ!

ويتراقــص القلــب! وتغــض الطــرف مخافــة رؤيــة العــن! 
وتغلــق منافــذ الــدار وأنــى لمنافــذ القلــب أن تُغلــق؟! وقــد اســتقر 

ــام. ــه المق ــاب ل ــدا فط ــا أب فيه
- هل تعبدين ربا ينكر الحب يا فتاتي؟!

ودت لــو قالــت نعــم! غــر أن انســياب لفظــة فتــاتي إلى روحهــا 
لــه وقــع الســحر. ويهــوي القلــب وتتراقــص العــن!

- أوينالك هذا العجوز دوني؟!
- ما نال مني شيئا!

- كذبت!
تطرقها الكلمة!
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ما كذبت. 	-
تقول بانكسار. تود لو أثبتت له!

- اذهب الآن لا يبصرك الملأ من بني إسرائيل!
ــك  ــدا ذل ــا ع ــك وفي ــى علي ــا أخش ــاهم! إن - وإن! لا أخش

ــا! ــوز انتزاع ــذا العج ــن ه ــك م لانتزعت
ــا  ويمــي كســرا مــا ظفــر منهــا بــيء! ويرجــف قلبهــا طلب

لابــن منــه!
- وإن أنكره الملأ من بني إسرائيل!

 وإن!
***
-  مباركة أنت في النساء يا مريم!

ــا إن غــاب  ــلل إلى خدرهــا م قلبهــا ينبــض بالخــوف، لقــد تس
يوســف في الأفــق، مــا كان لهــا أن تقــاوم قبضــة يديــه عــى كفهــا، 

تســلل أصابعــه إلى ثيابهــا ينتزعهــا برفــق!
- مباركة أنت في النساء يا مريم!

يهمس بها في أذنيها.
- ولكن!

تعتريها الحيرة، تضرب أركانها.
- لا تخافي يا مريم! قد وجدتِ نعمةً عند الله.

- إن هذا لا يرضي الرب!
- وهل يرضيه الفراق؟!

- ويوسف!
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- مهــان هــو بــا نــال مــا ليــس لــه، بئــس شريعــة بنــي اسرائيــل 
ظالمــة كريهــة، و حــق لم تبعهــا ان يهــون. 

ارتعدت
- لا تخافي يا مريم! ،قد وجدتِ نعمةً عند الله.

صوته يورثها طمأنينة وأمناً
- و ها أنتِ ستحبلين و تلدين ابناً!

تتلقي كلماته كنبؤة ووعداً
- و تسمّينه يسوع.

تميد الارض
- هذا يكون عظيمًا!

و عــا في الكــون الصــوت، و كانــا يســتدعي القــوم مــن بنــي 
اسرائيــل شــهود.

- و ابنَ العلّي يُدعى , ويعطيه الربّ الإله كرسّي داود أبيه.
رائحا غاديا لا يهادن

- كفي ذكرا لاسم الرب في هكذا موضع!
- انما حق لاسم الرب ان يذكر ها هنا، فليشهد الرب  

يتابع
ــه  ــون لملك ــد . و لا يك ــوب إلى الأب ــت يعق ــى بي ــك ع - و يمل

ــة! نهاي
- الــروح القــدس يحــلّ عليــك , و قــوّة العــيّ تظّللــك . فلذلــك 

أيضــاً القــدّوس المولــود منــكِ يُدعَــى ابــنَ الله.
ــروح  ــف، او كال ــم، كالطي ــي، كالحل ــارعة  م ــة متس   بحرك
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ــدس الق
بينما تزلزلت الأرض زلزالاً صاخبا

***
تحــرك جســد يوســف مضطربــا. الحــزن يعلــوه. يأتيــه الصــوت 

مــن بعيــد:
ــك،  ــم امرأت ــذ مري ــف أن تأخ ــن داود لا تخ ــف ب ــا يوس - ي
ــا  ــه فيهــا هــو مــن الــروح القــدس، فســتلد ابنً ــذي حُبــل ب لأنّ الّ

ــم! ــن خطاياه ــعبه م ــص ش ــه يخل ــوعا، لأنّ ــمه يس ــو اس وتدع
يســتيقظ، يبــر زوجــه تغــط في نــوم عميــق، عيناهــا مرتاحتان 
ــا  ــه أنه ــل إلي ــا خي ــر م ــوء القم ــى ض ــح ع ــا. ولم ــر عادته ــى غ ع

مبتلــة ربــا!
***

- من أين لكِ هذا الطفل يا مريم؟!
يحومــون حولهــا مــن كل صــوب، والغــراب كــذا يحــوم، 
ــا، لا  ــروح روحه ــا. ت ــا بغيض ــق نعيق ــاضر يطل ــاك ح ــف هن أودي

ــي؟ ــن تم ــدري إلى أي ت
انتزعها على حين غرة، نال جسدها، وترك فيه ثمرته.

تقبضه بين أيديها.
يبصرونها و يتسائلون، تثير خيالاتهم المتعبة

يطلبون عيناها الوجلة المرتابة
يتخيلونها، يودون لو كانت لهم، لو قاربوها

- من اين لك هذا الطفل يا مريم؟
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نتاج شيق، لا كنتاج اعمالهم بعد يوم عمل شاق
يحاصرونها بالأسئلة.

ــره.  ــب ب ــه. يقل ــص أصابع ــا. يدم ــر إلى طفله ــد النظ تعي
ويبتســم!

هل ابتسم حقا؟!
تتساءل للمرة الألف!

تلمــح انفراجــة فمــه. وتتســمع وهــم معهــا إلى قولــه. صمتــت 
المدينــة للحظــات. التفتــوا. وتســمعوا!

ــارَكًا  ــا، وَجَعَلَنِــي مُبَ ــابَ وَجَعَلَنِــي نَبيًِّ ــانَِ الْكِتَ - إِّن عبــداللَِّ آتَ
ا  ــا، وَبَــرًّ كَاةِ مَــا دُمْــتُ حَيًّ ــاَةِ وَالــزَّ أَيْــنَ مَــا كُنــتُ وَأَوْصَــانِ باِلصَّ
ــدتُّ  ــوْمَ وُلِ ــيََّ يَ ــاَمُ عَ ــقِيًّا، وَالسَّ ــارًا شَ ــي جَبَّ عَلْنِ ــدَتِ وَلَْ يَْ بوَِالِ

ــا! ــثُ حَيًّ ــوْمَ أُبْعَ ــوتُ وَيَ ــوْمَ أَمُ وَيَ
وصمت بنو إسرائيل تماما. لقد تحققت البشارة فيما يبدو!

أو لربما هذا ما زعمته الكتب..
***

صمت بنو إسرائيل غير أن أوديف لم يصمت.
ينطق صغيره فرحا:

- أجرى الله كلمه على لسان الرضيع.
ــك؟ أي  ــاب عقل ــرق أص ــم؟ أي خ ــد ويتكل ــع في المه - رضي

ــك؟ ــة أصابت لوث
- إنها معجزة الرب.

- فلتنتقل معي لتبصر وتشاهد. 
***
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محمولــة ومحملــة بالــوزر. ويســوع عائــد مــن جبــال الزيتــون، 
الشــمس تــرق مــن جبهتــه، والمــأ مــن بنــي إسرائيــل يحملونهــا 

حمــا، تتلمــظ شــفاههم ويســيل لعابهــم.
ــمِ  ــهِ برَِجْ ــى أوصى في شَيعتِ ــة! وموس ــة زاني ــت خاطئ - قبض

ــتَ؟! ــولُ أن ــاذا تَق ــا، ف أمثالِ
ملامحهــم تنطــق بالخبــث، يتغافــل عنهــم فيضيقــون عليــه 

الخنــاق!
- أجبنا ماذا تقول أنت؟ أم تنكر شريعة موسى؟

أطرق برأسه في الأرض ودمدم.
مِها بأوّلِ حجَرٍ. - مَنْ كانَ مِنكُم بلِا خَطيئَةٍ، فَليَْ

ــوا  ــم أن يكون ــا منعه ــم، م ــت أيديه ــه، وتراخ ــمعوا قول فتس
مكانهــا إلا الحجــب؟

وانفضــوا عنــه، فــا رفــع عينيــه إلا ولم يكــن أي منهــم، وبقيــت 
المرأة.

- أينَ هُم، يا ا‏مرأةُ أما حكَمَ علَيكِ أحدٌ مِنهُم؟
- لا، يا سيِّدي!

- وأنا لا أحكُمُ علَيكِ. اذهَبـي ولا تُطئِي بَعدَ الآنَ!
تقافز الغراب الصغير جزلا:

- يا لسماحته!
- أوترى ذلك حقا؟

- أوترى خلاف ذلك؟
- هل أخطأت أنت من قبل.
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- كلا! أبدا!
ــق  ــر وف ــا بحج ــك أن تلقه ــاز ل ــم لج ــت أحده ــو كن - إذا فل

ــه؟ شريعت
أطرق الغراب صامتا قبل أن يسأل من جديد:

- غير أن ملامحها!
- اسمها مريم.

***
- لكن هذا زنى!

- لقد تزوجها!
- لا يحق له زواج زوجة أخيه!

ويهيم في الأرجاء مرددا:
- هذا زنى! هيرودس زانٍ لعين!

ــا  ــا في الأرجــاء يعــرض بهــرودس وإثمــه! وكأن ــم يوحن ويهي
ينقــص هــرودس إثــم الزنــى أصــا.

غاضبا ثائرا تنتفض عروقه.
***

لقــد كان أوديــف – وبشــكل مــا – واحــدا بــن الجمــوع الثائرة، 
لا يــدري كيــف اندمــج في القصــة لهــذا الحــد حتــى صــار واحــدا 

. منهم
يمتلــئ بالغضــب عــى رومــا وقيــر، ويســر معهــم صــوب 

ــكل، يجــرون، يندفعــون: الهي
- فلتسقط روما!
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ــه مريــح نوعــا،  الســر بــن الجمــوع وإن أردى الهلكــة غــر أن
ــن  ــا ل ــك- إن ــا يصيب ــا كان م ــك –أي ــا يصيب ــدا أن م ــدرك جي ت

ــدك! ــك وح يصيب
ــب  ــورث القل ــا ي ــي م ــردا- ه ــر منف ــط -وأن تس ــدة فق الوح

ــا! خوف
الحق، والحق أقول لكم، لقد تسوروا الهيكل.

ــودي  ــق كل يه ــا أحن ــم مثل ــوه أحنقه ــا يعل ــر روم ــرأى ن م
ــدس. ــت المق بي

ــا، وســولت لهــم أنفســهم أن  ــوه غضب ــه فأنزل كــذا عمــدوا إلي
قــد أنزلــوا مجــد رومــا أرضــا. وزلزلــوا عــروش قيــر.

وهلل الناس وإن لم يرتفع صوت بعضهم مخافة التبعة.
ــاس؟  ــاب! والن ــن إلى العق ــهم مقيدي ــون أنفس ــد الفاعل ووج
هللــوا أيضــا. لســقوط الفوضــوي المجــرم! كــذا دأبهــم مــا عُــرف 

لهــم غــره.
ــى  ــن ع ــة مرفوع ــل المدين ــى مداخ ــغب ع ــرو الش ــل مث وحم

ــب. الصلي
عــى جانبــي مداخــل بيــت المقــدس صُلبــوا ينزفــون وحدتهــم 

وغربتهــم وغرابتهــم!
ــا في  ــبارتاكوس قب ــذي ردده س ــدة ال ــاق الوح ــرددون ميث وي

ــا. روم
يحنــون رؤوســهم بعــد الصلــب ثمنــا لــكل »لا« قيلــت لرومــا 

يومــا، أولمــن نــزل منزلهــا.
اعترى أوديف شعور عميق بالألم، وانتفض جسده.
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ــت  ــدو، كان ــا يب ــل في ــي إسرائي ــدى بن ــوان ل ــام اله ــدأت أي وب
أيامهــم كلهــا هونــا، غــر أن تلــك الأيــام القادمــة كانــت الأكثــر 

ــا! هوان
ــر  ــود ذك ــل كل مول ــره بقت ــرد أم ــي لا ي ــوم ملك ــدر مرس وص

ــام! ــذا الع ــود في ه لليه
- لرؤيا الملك طفلا يولد يأتي على عرشه؟

- تلــك أســاطير قديمــة، حوتهــا الكتــب وحكتهــا عــن ميــاد 
ــد  ــا ق ــك روم ــرى مل ــل ت ــك؟ أم ه ــع بذل ــأن، أوتقن كل ذوي الش

ــاد المســيح؟ زال بمي
إنما تلك أقوال وحكايا المستضعفين يستمرئون ضعفهم!

تلوكه ألسنتهم ليحتملوا الذل في قلوبهم.
ــوم.  ــة إذلال الق ــوم بغي ــك كان المرس ــول ل ــق أق ــق والح الح
إمعانــا في إذلالهــم لئــا يتجــرأ منهــم أحــد عــى إنــزال رمــز لرومــا 

ــورة ضدهــا. فضــا عــن الث
ــوم الغايــة، فاستســلموا، وهانــوا. وهونــوا عــى  وأدرك الق

ــرودس! ــه ه ــد يتعقب ــد ول ــص ق ــطورة مخل ــهم بأس أنفس
وقتهــا كان يســوع قــد وُلــد فعــا ولقــد تناقلــت بعض الألســن 
مولــده، ولقــد كان لزامــا عــى يوســف أن يحميــه إن كان قــد آمــن 
حقــا برؤيــاه، كلنــا نمتلــك رؤيانــا الخاصــة، فقــط مــا ينقصنــا أن 

نؤمــن بهــا.
أن نؤمن أنها رؤيا ربانية لا بشرية أو أضغاث حلم.

كان لزامــا عــى يوســف أن ينطلــق وأسرتــه الصغــرة المقدســة 
إلى مــكان بعيــد عــن أعــن هــرودس والجنــود.
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وانطلقوا!
***

ــي  ــات الت ــك اللحظ ــي في تل ــس، أعن ــكِ بالأم ــد حلمــت ب لق
ــن ظلمــة وطلــوع شــمس. ــوم ب ــي فيهــا للن استســلمت عين

حلمــت بــكِ، أعنــي أنــكِ قــد حللــت بتلــك الظلمــة فأنرتهــا 
بمــرآكِ.

يساقط الظلام في حضرتك.
حضورك في ذاتي أبدي، لقد احتللتيني بكليتك.

بذلــك الحضــور الملائكــي، بروعتــك وطهــرك. بإشراقــة 
الشــمس عــى جبهتــك.

ــك.  ــك في ركب ــك، والملائ ــر في جبين ــر القم ــن، فيح تحضري
ــكِ. ــط ب ــور تحي والح

***
*تكوين ثانِ*

ــا زوج  ــل زكري ــا مث ــر كاهن ــدا لأص ــدا وممه كان كل شيء مع
ــد في  ــزة الول ــرب معج ــاه ال ــذي أت ــك ال ــات. ذل ــة الياصب الخال

ــي. ــت إرادة أم ــك كان ــل إن تل ــر. أو لنق أراذل العم
كنــت أتســلل مــن ورشــة أبي كل حــن، كان يــر أبــدا عــى أن 

ــارة حرفته. ــم النج أتعل
- بهــذا ســوف تكســب قوتــك غــدا يــا يســوع، بالكــد. 

الكهــان. بقــول متهتــك كأقــوال  بالعــرق، لا 
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ــب إلى  ــا الخش ــكل به ــي يُش ــة الت ــك الطريق ــت تل ــد أحبب لق
ــه. ــف يعالج ــض. وكي ــه البع بعض
يداه خشنتان، دقيقتان، لا تلينان.

ــتقيم رأس  ــن. يس ــة، اثنت ــة، ضرب ــى المطرق ــدا ع ــض جي يقب
ــتقره. ــث مس ــدا حي ــوص بعي ــم يغ ــن ث ــار وم المس

وتبــدأ الأشــكال في الظهــور والتعبــر عــن نفســها رويــدا 
ــالم. ــذا الع ــدا في ه روي

غــر أن سرعــان مــا تتشــابه الحــركات معــا وأشــعر بالرتابــة إذ 
لا يتشــابه الأمــر مــع مــا يحكيــه الكاهــن هنــاك عنــد الهيــكل.

يتجمــع النــاس مــن كل حــدب ويبــدأ الكاهــن في قــص حكاية 
. هشة مد

- لا بد أن يحضر يسوع دروس العلم.
كانــت تلــك كلــات خالتــي الياصبــات التــي حملتهــا أمــي إلى 

أبي يوســف.
- جيل جديد لبني إسرائيل لا بد أن يمضي إلى معرفة دينه.

ــا يائســا،  تــردد أمــي الكلــات، يبصرهــا أبي بحيــاد، يحبهــا حب
كــذا تنطــق عينــاه.

ــأس، فليذهــب يســوع إلى الهيــكل بعــض ســاعات مــن  - لا ب
نهــار، هــذا مــا لا يضــر أحــدا.

كان يصطحبنــي يوحنــا، يمســك بيــدي صــوب دروس الكاهن 
الــذي يحكــي حكايــا لا تنفد.

ــذي  ــع الــري ال ــك النب ــو علمــت مصــدر ذل ــا ل ــت دوم تمني
ــه. ــن حكايت ــه الكاه ــتقي من يس
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يحكــي عــن النبــي يونــان، نــاء بحمــل رســالته، وســخط عــى 
الــرب أن لم يصدقــه مــن قومــه أحــد.

ما أقسى أن تكون مكذبا وأنت تعلم مقدار صدقك.
ــه أن  ــف ل ــم كي ــرة لم أفه ــة أول م ــك القص ــمعت تل ــن س ح

ــرب. ــى ال ــخط ع ــر الس يظه
ــب  ــي ويطل ــر إله ــه دون أم ــرك قوم ــه أن ي ــنى ل ــف تس كي
الهــرب، عســاه يبلــغ قومــا آخريــن مصدقــن لحكايتــه عــن وحــي 

ــد. ــب المج ــرب يطل ــرب. فه ــن ال ــه م ــلل إلي يتس
- أي مجد ذلك الذي يتأتى من الهرب؟!
علم الرب بفعلة نبيه يونان، أطلق قدره 

حتى أدركه، قارب في قلب البحر.
موج عالِ غاضب يحمل سخط الرب ارتفع بالقارب.

لا بد من التخفف.
وألقى القوم بعضا من حمولتهم طلبا للنجاة.

في ركــن الســفينة كان هنــاك تاجــر يحمــل هدايــا لابنتــه الوحيدة 
التــي كان قــد غــاب عنهــا شــهرا، لم يعبــأ بذكــره أي مــن الكتــب 

المقدســة ولم يــرد في مــا بــن ســطورها.
ــارغ  ــه ف ــر ابنت ــيلتقي التاج ــه س ــأي وج ــد ب ــأ أح ــا لم يعب ولرب

ــن. اليدي
ما كان يعنيه أن يهدئ غضبته ويلقن النبي يونان درسا.

وتأكــد النبــي يونــان مــن أن غضبــة البحــر بســببه حــن اســتقر 
ــاء  ــيتأتى بإلق ــفينة س ــل الس ــف حم ــى أن تخفي ــال ع ــرار الرج ق
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ــل! رج
ولمــا لم يتطــوع أي منهــم لتلــك المهمــة كان لزامــا أن يلجــأوا إلى 

. عة لقر ا
تســاءل يســوع دومــا عــن أن لمــا كان يونــان نبيــا يطلــب 

ابتــداء؟! بالتطــوع  البــر لم لم يخلصهــم  خــاص 
لقــد كان خلاصــا يســرا واضحــا لا لبــس فيــه. سيشــهد لــه بــه 

أبــدا. لا خلاصــا رمزيــا كخــاص الأنبيــاء!
ترى لو كان يسوع مكانه أكان قدم نفسه فداء؟!

ــد انشــغل بكيــف ســتتحقق إرادة  ــه خمــن أن الرجــل ق غــر أن
ــا! ــه واستســلم لهــا كلي الــرب في

ــدر أي  ــل أن يص ــه قب ــي ب ــة وألق ــه القرع ــا أصابت ــان م وسرع
ــر. ــب البح ــراض في غياه اع

ــت  ــط، أراد أن يفل ــه فق ــه، ولأن ــات راح لأن ــب الظل إلى غياه
ــدر. دون أن  ــن ق ــه م ــد ب ــا أري ــت مم ــرب، أن يفل ــة ال ــن قبض م
يــدرك أنــه بشــكل أو بآخــر قــد غــر ممــا أراده الــرب. فلــو كان قــد 
اتبــع إرادتــه في كل مــا قــام بــه مــن فعــل فــا مــرر غضبتــه تلــك؟

- لا مفر من قدره.
كــذا ردد الكاهــن عــى مســامعهم. أخبرهــم كــذا عــن حــوت 

قــد أحــاط يونــان بعنايتــه. وحفظــه في معدتــه أمــدا بــا هضــم.
تســاءل يســوع هــل بإمكانــه إن أكل خروفــه المفضــل يومــا أن 

يمنــع معدتــه عــن هضمــه؟!
تساءل وتساءل. آلاف التساؤلات يضج بها عقله.

***
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لُــاَتِ أَن لَّ إلَِــهَ إلَِّ أنــت سُــبْحَانَكَ إِّن كُنــتُ  فَنـَـادَى فِ الظُّ 	-
ــنَ. ــنَ الظَّالِِ مِ

ــط  ــت الضغ ــراف تح ــك في أول اع ــان بذل ــي يون ــادى النب ن
ــت. ــدون ومثب م

ــك  ــه ذل ــا لزم ــرب وم ــرة ال ــك في ح ــراره بذل ــولا إق ول
الإقــرار والاعــراف لَلَبـِـثَ فِ بَطْنـِـهِ إلَِ يَــوْمِ يُبْعَثُــونَ!

ولتعرض حتما لعصارته الهاضمة.
كذا ما تؤكد الكتب وفق الرواية الرسمية الوحيدة!

لقــد لُفــظ يونــان بعدهــا إلى الشــاطئ عاريــا، مثلــا لُفــظ مــن 
قبــل آدم مــن الجنــة.

لُفــظ ولقــد ألهبتــه جــروح جســده وتقرحاتهــا، لــولا أن ظللــت 
ــا  ــده طوي ــر جس ــن. وانتظ ــة يقط ــم بنبت ــرب الرحي ــد ال ــه ي علي
لحــن إنبــات اليقطينــة وتظليلهــا عــى جســده. ومــداواة جروحــه. 
ــه  ــع قوانين ــا أن يتب ــه كان لزام ــة أن ــون للحظ ــف الك ــد اكتش فلق
ــان  ــوت لإنس ــظ ح ــة لف ــن لا منطقي ــدا ع ــة بعي ــه الأبدي ونواميس

حيــا!
ــه،  ــرب. وقدرت ــام إرادة ال ــرا، أم ــزام أخ ــان الانه ــن يون وأعل
ــارة  ــن وعص ــر واليقط ــفينة والبح ــل الس ــق لفع ــليمه المطل وتس

ــك. ــة كذل ــوت الهاضم الح
أعلن انهزامه في معركة محسومة سلفا.

***
- أبي لا يريدني أن أحضر إلى المعبد!

- هذا خير لك!
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- أظهــر في البــدء تملمــا، ثــم بــدأ في إعلانهــا صريحــة، أريــده 
نجــارا، لا كاهنــا.

- هذا خير لك!
- لكن أباك كاهن يا يوحنا!

ــب،  ــوى اللع ــا، لا يه ــا غاضب ــه يوحن ــت ب ــا صارح ــذا م ه
ويلتجــئ بالمحــراب ويتعبــد.

أطالبه بمشاركتي اللعب فيقول ما للعب خلقنا!
- هل خلقنا للعبادات الموجهة للرب فحسب؟

- أنا أمهد الطريق!
- طريق بني إسرائيل!

- بنــو إسرائيــل غافلــون، تملــك منهــم عدوهــم! وأنــا تملكــت 
منــي الحــرة.

ــرني  ــي تب ــا، وأم ــدني كاهن ــي تري ــارا، خالت ــدني نج أبي يري
ــدة. ــرى بعي ــر ذك ــم تذك وتهي

- هل حقا تريد أن تصير كاهنا؟!
- قطعا! تعجبني حكايا الكتاب المقدس!

- لكن الكهانة ليست في الكتاب المقدس وحسب!
- ماذا إذا؟!

- اتبعني!
ولحقت به.

ــي  ــن بن ــوم م ــدأ الق ــدله، وب ــي س ــدا يرخ ــد ب ــل ق كان اللي
إسرائيــل في العــودة إلى ديارهــم.
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الشــوارع فارغــة ومــن بعيــد يلــوح ضــوء المعبــد. بــدأ القــوم 
ــل للدفــع لأجــل  ــو إسرائي في إشــعال مصابيحــه. التــي يســارع بن

ــدا! ــة أب أن تظــل مضيئ
لم أكــن لأعلــم أن بالإمــكان وباســتدارة بســيطة مدروســة 
ــق  ــة الكاهــن الأكــر عــر خصــاص دقي ــة غرف ــد رؤي حــول المعب

ــه. ــى مضجع ــل ع يط
كان جالسا في ترفع وكسل بعد يوم طويل.

بينما زعق صوته في ضجر:
- يا مريم!

ــة،  ــن مجدل ــر م ــت بالدي ــدا، ألحق ــرة ج ــم، صغ ــاءت مري وج
جميلــة كنهــر جــارِ، عرفتهــا في إحــدى دروس المعبــد وســعيت أن 

ــر. أعــرف عنهــا أكث
وارتاحــت نفــي حــن علمــت أنهــا منــذورة للمعبــد الكبــر 
ذاتــه، أي أنهــا ســتكون هنــاك في كل مــرة ألــج فيهــا تلــك البقعــة 

المحببــة إلى نفــي.
لم يكن يدور بخلدي ما سيحدث بعدها.

ــا  ــن ثيابه ــرة م ــد الصغ ــدأ في تجري ــد ب ــر ق ــن الأك كان الكاه
قطعــة قطعــة، وقــد أبــرت عــى جســدها الغــض ملامــح 
الانتهــاك. والرعــب وقــد ارتســم عــى محياهــا. لم يبــال بتوســات 

ــا. ــر خوف ــي تضم ــة الت ــا الباكي عينيه
الأمر ينبئ بوضوح أن تلك ليست مرتهما الأولى.

أردت أن أصرخ لــولا أن كتــم يوحنــا صــوتي بكــف يــده 
ــه. ــن وجه ــة م ــرة مزلزل وبنظ
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ــاركا  ــا. ت ــتمر طوي ــي لم تس ــه الت ــن فعلت ــات الكاه ــا ي بين
الصغــرة منتهكــة، منهكــة، خائفــة.

ــا  ــي يوحن ــرت عين ــا أب ــفتي بين ــن ش ــت م ــرة أفلت ــة ثائ آه
ــان. ــن لا تطرق ثابتت

ــذا  ــه، وه ــك إلي ــدي لضم ــعى وال ــذي يس ــد ال ــذا المعب - ه
ــر. ــه الأك كاهن

- لكن هل يعلم والدك بما يجري هنا؟
ــك  ــك إلى أبي ــليم والدت ــعى إلى تس ــم س ــم فل ــن يعل - إن لم يك

ــة؟ بسرع
لئــا يدنــس عذريتهــا أحــد هــؤلاء، لا طاقــة لهــا بهــم هــؤلاء 

الملاعــن!
ــون  ــن، يرتكن ــن رك ــون إلى رك ــم، يرتكن ــد به ــة لأح - لا طاق

ــرب! ــم ال لاس
ــغلني  ــا ش ــه، م ــت لقول ــر أني لم ألتف ــرا غ ــا كث ــدث يوحن تح
ــا  ــل إلّي أنه ــد خي ــى لق ــرة، حت ــي الصغ ــع في عين ــرآي الدم ــو م ه

ــا! ــأني خذلته ــتنجد بي. وب تس

- أما حكَمَ علَيكِ أحدٌ مِنهُم؟
- لا!

- وأنا لا أحكُمُ علَيكِ.

بالأمس حلمت بكِ يا مريم، بالأمس حلمت بكِ.
***
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ــت  ــا حلل ــارداني أين ــتغيثتان تط ــان المس ــا البريئت ــت عيناه كان
ــك. ــد ذل بع

لم أســتطع إتمــام مــا أمــرني أبي بإنجــازه. مــع تكــرار الأخطــاء 
ــة: ــت المطرق ترك

- سأذهب إلى المعبد.
ــي  ــه يرمقن ــا بأن ــتمع إلى رده عالم ــل أن أس ــا قب ــت سراع انصرف

ــة. ــرات حارق بنظ
لا يســتطيع أن يرفــض ذهــابي إلى المعبــد، وإلا شــكوته لأمــي، لا 
قبــل لــه بغضبهــا. يظــل أبــدا حامــا لذنــب أنهــا لا تحبــه. حامــا 
ــة. وقــد لعبــت  للذنــب وخائفــا. والخــوف يــورث ضعفــا لا محال

دومــا عــى وتــر ضعفــه.
ــا  ــه. رب ــون كل ــوزر الك ــت ب ــا حمل ــة وكأن ــواتي متثاقل خط

التقيتهــا هنــاك!
ــر  ــى كب ــض ع ــعي أن أنق ــل بوس ــا؟ ه ــأواجه عينيه ــف س كي

ــه؟ ــان لأقتل الكه
قادتني الخطى إلى طرق نائية في المدينة.

منــزل متفــرد أبصرتــه عينــاي. اســتدرت حولــه حتــى بلغــت 
خصــاص نافــذة. فنظــرت، مــا أشــبه اليــوم بالأمــس!

انتفض قلبي حين رأيت الطفلة!
ملائكية ساحرة والشيخ ينزع عنها ثوبها. يمد يده!

ضاقــت أنفــاسي وتتابعــت دقــات قلبــي. كانــت عيناهــا تــي 
بالخــوف.

إلا أن يديه كانتا تتحركان ببطء.
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تســمرت في مــكاني بينــا تحــرك الشــيخ نحــو ركــن في الغرفــة 
تراصــت عليــه بعــض الزجاجــات، التقــط قنينــة صغــرة وعبأهــا 
مــن زجاجاتــه تلــك. قبــل أن يدفــع بهــا إلى امــرأة ظهــرت في مجــال 

رؤيتــي.
ــا  ــس جوفه ــل أن يم ــاح قب ــدارا كل صب ــا مق ــاول منه - لتتن

ــام. طع
انصرفــت المــرأة مصطحبــة الطفلــة، هممــت بالانــراف غــر 

أن الصــوت اخترقنــي!
- تعال إلّي! أقبل يا فتى!

وعبر الخصاص لمحت نظرات الشيخ محدقة بي!
***

حكى لي الشيخ عن كيف أبصرني.
- بقلبي وحدسي يا بني!

أخبرني عن عمله:
- أطبب القوم من بني إسرائيل.

- بالمعبــد كاهــن يفعــل شــيئا مماثــا، يقــرأ عــى القــوم كلــات 
مــن الكتــاب المقــدس.

لمحت ابتسامة متعاطفة على محياه.
ــم  ــم وأمنحه ــخص علاته ــر. أش ــا صغ ــدي ي ــم مقص - لتفه

ــي. ــتخلصها بنف ــا وأس ــبهم. أحضره ــر تناس عقاق
أبــرت أعشــابه وعقاقــره تلــك. وبعــض الأوراق التــي 

ــا. خطه
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- تفعل فعل الرومان الكفار؟
- وما شأن طبهم بالكفر؟

هــم يســوع بــأن يجيبــه بــكلام الكاهــن، تذكــر مريــم ومــا فعــل 
بهــا كبــر الكهنــة.

ــا  ــا، لرب ــداوي ألمه ــاة وي ــري الفت ــه، يع ــر في عقل ــب الأم قل
تمكــن طبــه مــن مــداواة مريــم كذلــك. حتــا تــأذت وتعذبــت. أو 

ــا! ــا أن ــم لأطببه ــا عل ــي مم ــا علمن لرب
- هل لك أن تعلمني أيها الشيخ كيف تفعل ذلك؟

- هل أنت جاد يا بني في رغبتك تلك؟
- أسرتني فكرة أن تخفف أوجاع الناس بعيدا عن المعبد!

- لتســمع يــا بنــي، أنــا شــيخ كبــر، قــد بلــغ بي العمــر أرذلــه. 
ــن  ــد وإلا دف ــل جدي ــم إلى جي ــذا العل ــل ه ــان أن ينتق ــد ح ولق
ــض  ــاعة أو بع ــوم س ــدني كل ي ــى أن تقص ــدني ع ــي! فلتعاه مع

ــم! ــا أعل ــك مم ــاعة أعلم س
- ولكن إن سألني أبي لم تأخرت؟ والكاهن أيضا سيسألني!

- إن ســألك أبــوك فقــل حبســني الكاهــن، وإن ســألك الكاهن 
ــني أبي! قل حبس

- نعم إذا!
وتعاهدا!

 ***
ــع دواء  ــدار لأصن ــا بمق ــر مع ــط العقاق ــف أخل ــي كي علمن

ــافيا. ش
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علمنــي كيــف أخلــق بيــدي شرابــا يطهــر المعــدة أو دهانــا يجــي 
. لجلد ا

ــى  ــكت ع ــة أوش ــدار بجث ــن ال ــة م ــة مظلم ــظ في غرف احتف
ــح لي  ــد. وض ــن جه ــا م ــذل في معالجته ــا بُ ــم كل م ــل رغ التحل

ــددة. ــه المتع ــان. وتفصيلات ــان الإنس ــئ بني ــف أنش كي
ــذه  ــى ه ــه ع ــون خليفت ــن ليك ــن ط ــان م ــق الله الإنس - خل

الأرض!
اجتذبتنــي كلماتــه دومــا، تختلــف عــن تهويــات الكهنــة، أنتهــل 

منهــا كل يــوم مــددا.
ــا  ــكبت عليه ــن، وس ــن ط ــة م ــت قبض ــالي قبض ــوم الت في الي

ــرا. ــكلتها ط ــاء، ش ــض الم بع
قلبتــه في يــدي، وأعــدت تشــكيله مــن جديــد، وهكــذا مــرات 

ومــرات.
ــي،  ــر حقيق ــكل كط ــرة أن يتش ــل كل م ــل، آم ــئه ليكتم أنش

ــر. ــا يط فلرب
كدت أن أيأس، حملته للمعلم:
- لتنظر ماذا صنعت يا معلم.

لمعت عيناه لوهلة، أبصرت الفخر في وجهه.
- عظيــم، مــا أشــبهه بخلــق الله الأول! مقاييســك دقيقــة، 

ــة! ــم بسرع تتعل
ــج  ــات، وعال ــض الزجاج ــل بع ــة، حم ــه المظلم ــل إلى غرفت انتق

ــد. ــالي ببعــض مــواده، وأعــاد تشــكيل أجــزاء مــن جدي تمث
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- أرأيت! ما أشبهه بطائر حقيقي!
- غير أنه لا يطير! طائر لا يطير، أي عبثية تلك؟

- ما خلق من الطين لا يطير يا بني!
- أوليس الطير خلق من طين أيضا؟

- غــر أن لــه روحــا، نفــخ فيــه الــرب مــن روحــه. مــن يمتلك 
الــروح يتمكــن مــن الطــران، مــن التحليق!

- والبشر؟
ــاء  ــت الس ــر لازدحم ــا الط ــا ك ــم حق ــررت أرواحه ــو تح - ل

ــا. ــم فيه ــن تحليقه م
ــدي.  ــن ي ــن ب ــب الط ــغلني. أقل ــه في رأسي. تش ــب كلمات أقل

ــا. ــو بعضه ــروح ول ــارب ال ــي أق علن
ــرز  ــد. ولم أح ــن المعب ــا ع ــت أيام ــد أن غب ــا ح ــت كلي انغمس

ــح . ــن صال ــدادي ككاه ــوات إع ــا في خط تقدم
كذلك أبي بدأ في التذمر لغياب تركيزي.

- أنت تلهو مع الصبية بدلا من ذهابك إلى المعبد!
حاصرني مرارا حتى انفجرت فيه:

- لن أكون نجارا أبدا!
صرخــت في وجهــه، انــزوى غاضبــا إلى ركــن المنــزل، صامتــا. 
بينــا تحركــت هرولــة صــوب البــاب وتناهــى إلى مســامعي صــوت 

أمــي الحزينــة:
- لقد انفرط عقده.

سيلازمك حزن مقيم يا أماه!
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ظللــت هائــا في الطرقــات إلى أن أبــرت طائــرا يحــط ليتنــاول 
حبــة مــا.

ــارا؟ لأجــل الحاجــة؟ بالحاجــة نخلــد  ــه مخت ــازل عــن طيران تن
ــا. ــل خلقن ــن، إلى أص إلى الأرض، إلى الط

قبضــت قبضــة مــن طــن، وأضفــت لهــا قطــرات مــاء بقنينــة لا 
أزال أحفظهــا معــي منــذ أن أخــرني المعلــم:

- خلق الرب من الماء كل شيء حي!
- في الماء أسرار كثيرة لم أتوصل إلى جلها بعد.

وعيــت تفاصيــل الطائــر، لم يخــش قــربي مثلــا باقــي مخلوقــات 
الــرب عــدا البــر. للبــر تصرفــات عجيبــة دومــا!

ــكيله.  ــدأت تش ــة ب ــة وسرع ــدي. بخف ــن ي ــن ب ــت الط قلب
تدافعــت إلى عقــي الأفــكار.

- أنا وحيد للغاية.
ــا  ــة. كان لزام ــت للدق ــد، هرب ــن المعب ــم ع ــت مري ــد رحل لق
ــن  ــد م ــق؟ لمزي ــه. ولم تب ــل أن أتوقع ــى الأق ــذا، أو ع ــع ه أن أمن

ــاك؟ الانته
لاحقتها المسبة والاتهامات!

قالوا إنها تسيء لليهودية ولنا معشر اليهود.
لم يعن أحدهم بأن فعل الكاهن يسيء لليهودية كذلك.

لم يفكــر أحدهــم للحظــة في ســبب رحيلهــا. آه لــو قابلتهــا ولــو 
ــض المصادفة! بمح

لاعتــذرت لهــا عــن خــذلاني إياهــا، عــن كل هــذا الثقــل والألم 
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الــذي أعــرف أنــه يثقــل قلبهــا الغــض.
ــا  ــل م ــك ج ــت إلي ــد نقل ــة، لق ــل للمعالج ــت الآن أه - أن

أعلمــه، هــذه خلاصــة معــارفي عــر ســنواتي الطويلــة.
- الروح يا معلم! الدرس العصي، كيف أنفخ الروح؟

- لم أتعلمها بعد يا بني، ربما تتوصل إليها أنت، ربما لا.
- فــا جــدوى الطــب والعلــم إن كان بغيــاب الــروح ســيفنى 
كل شيء؟ إذا كان الجســد مصــره الخــذلان، قبضــة طــن بــا مــاء 

تجــف وتتفتــت.
بــل وتتحلــل ويقتــات عليهــا الــدود. أحتــاج لأن أتعلــم عــن 

الــروح يــا معلــم! أريــد أن أخلــد!
انصرفــت مطرقــا، متفكــرا، إلى أن أبــرت في الطريــق زحامــا، 

. بت قتر ا
- إنها ميتة!

يردد القوم من بني إسرائيل.
- لقد فارقت الحياة.

ــدي. لا  ــة جس ــى نحاف ــدا ع ــلل معتم ــاد، أتس ــازع الأجس أن
ــل،  ــر التحل ــن تنتظ ــة ط ــر، كقطع ــر، أفك ــة كالق ــراك، صامت ح

ــاء. ــي للفن تم
الدقيقــة، أبــر فيهــا رهافــة مريــم  أقبــض عــى كفهــا 

. ئكيتهــا ملا و
ــا فتــاة، لا زال الوقــت باكــرا، هنــاك طــرق عــدة  - لا تمــي ي
ــتمتع  ــار لم يس ــا، أزه ــا، وأراض لم تطئيه ــبل لم تقطعيه ــرك، س تنتظ

بهــا أنفــك، إشراقــات شــمس عديــدة تنتظــر.
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لم يتسمع إلّي أحد قطعا، أو لربما حسبوني أدون ترتيلة ما.
- غــر أن لــه روحــا، نفــخ فيــه الــرب مــن روحــه. مــن يمتلك 

الــروح يتمكــن مــن الطــران، مــن التحليق!
أفكر في كلمات المعلم.

ــرب مــن روحــه؟ أولســت أمتلــك قبســا مــن  أولم ينفــخ فّي ال
ــه؟ ــرب وكلمت روح ال

ــاة مــن  ــث تلــك الفت ــي أب ــاني، وروحــي. ليتن اســتحضرت كي
ــري. ــا مــن عم روحــي، أمنحه

ركــزت عينــي عــى جســدها، تأملــت شــفاهها اليابســة. وســط 
ذهــول الجميــع أطبقــت شــفتاي عــى شــفتيها، ونفخــت فيهــا عــىّ 

أبثهــا بعضًــا مــن أنفــاسي.
كان الجنــون هــو مــا يدفعنــي، رغبتــي لفعــل شيء. لإنقاذهــا، 

إنقــاذ روح مريــم فيهــا. الــراءة في محياهــا.
كانــت دوافعــي أقــوى مــن همهــات الغضــب التــي تصاعــدت 
مــن حــولي، لم ألتفــت لهــا، اســتحضرت روحــي ونفخــت نفخــة 
ــب  ــات الغض ــمعت صرخ ــفتيها وس ــت ش ــم ترك ــن ث ــة وم طويل
ــت  ــم، تأمل ــق قوله ــاة وف ــد المتوف ــت جس ــي دنس ــولي لأنن ــن ح م
جســدها مســتجديا، لكــن لا حــراك. يبــدو أننــي في ورطــة حقيقيــة 

إذا؟
***

لقــد ذاع صيــت الراهــب يوحنــا حتــى عــم كل ركــن، يعــرض 
ــاس  ــرخ في الن ــوف. وي ــا خ ــه، ب ــرودس وزوجت ــك ه بالمل

ــاد. بالع
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ــة،  ــم الطاغي ــاء، وينذره ــرون بالم ــه، يتطه ــى يدي ــدون ع يتعم
ــا  ــرب زوال روم ــه، وق ــرب زوال ــم ق ــد له ــة، ويؤك وزوال الطاغي

ــادم. ــد مخلــص ق عــى ي
سيجيء ليقض ليالي الطاغوت وينقض ملكه.

حتــى ســمع بــه يهــوذا، يأتيــه، ويتذكــر تاريخــه القديــم، ملاحق 
ــق  ــم المعل ــى نسره ــدوا ع ــن عم ــا؛ إذ كان مم ــد روم ــل جن ــن قب م

عــى الهيــكل فنقضــوه.
- إنــا أنــا أتبعــك، أنــت المخلــص، تزلــزل عــرش هــرودس، 

تنبــئ النــاس بخطيئتــه، فــا يــردك أحــد.
ــنِ  ــةِ، وَلكِ ــاَءٍ للِتَّوْبَ ــمْ بِ دُكُ ــا أُعَمِّ ــا يهــوذا، أن ــا ي لســت أن 	-
ــذِي لَسْــتُ أَهْــاً أَنْ أَحِْــلَ  ــذِي يَــأْتِ بَعْــدِي هُــوَ أَقْــوَى مِنِّــي، الَّ الَّ

ــارٍ. ــدُسِ وَنَ وحِ الْقُ ــرُّ دُكُمْ باِل ــيُعَمِّ ــوَ سَ ــذَاءَهُ. هُ حِ

قبــل ذلــك بأعــوام كان قــد تعاهــد هــرودس وهيروديــا –فاتنة 
عصرهــا- عــى الــزواج.

كان لا زال فتــى غضــا لم تعركــه الحيــاة. يؤمــن بالأحــام. 
ــه. ــى عرش ــوج ع ــك مت ــوه مل وأخ

شهدت خلواتهم قبلات محمومة ووعود بلقيا بلا انتهاء.
- حتى الموت يا هيروديا؟

- حتى الموت يا هيرودس.
ــن  ــك بحس ــى سُ إلى المل ــتقر حت ــب، واس ــه بالح ــن قلب وآم
ــه  ــت من ــاب فلامس ــن وراء حج ــا م ــل ورآه ــا. ب ــة هيرودي الجميل
القلــب والفــؤاد. واســتقر في قلبــه العشــق. وطلبهــا فزفــت إليــه. 
ربــا أسر لــه أحدهــم بعلاقتهــا بأخيــه، غــر أن حســنها لا يوصــف 
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ومــا لــه مــن مــرد.
مــا كانــت المدينــة بأكملهــا لتســتقر بوجــود هــرودس وأخيــه 
معــا. نظــر إليــه نظــرة قاتلــة لــو كان للنظــرات أن تقتــل! ومــن ثــم 

ارتحــل.
استقر الحاكم على كرسيه غير أن سريره لم يستقر أبدا.

ــن  ــا لم تل ــن يراه ــا كل م ــده عليه ــي يحس ــة الت ــا الجميل هيرودي
ــد. ــا الجس ــال منه ــه وإن ن ــن ل ــه. لم تك ل

ظلــت متباعــدة عنيــدة عــن الملــك متقاربــة قــدر وســعها مــن 
الملــك والســلطان ثمنــا للجســد.

ــا  ــات قلبه ــا لنبض ــا بخس ــى ثمن ــها تتلق ــى عرش ــة ع متوج
المــوؤدة.

أنجبت سالومي. وريثة الملك والجمال.
بذات الجسد والقوام وتكرارا لأسطورة الحسن.

مدججــا  بالمــال  محمــا  المدينــة  طارقــا  هــرودس  وعــاد 
بالرجــال.

والتقت عينه بهيروديا وتذكرا ما كان من حب.
ــدا.  ــا متباع ــه كان عصي ــر أن ــتعيده غ ــا أن تس أرادت هيرودي

ــص. ــا وينك ــر عنه ــرب فيف تق
تبصره فلا يطيل النظر.

ويجمع من حوله ذوي النفوذ والسلطان.
واستبانت هيروديا ما تخبئه الأيام.

تخترقــه بجســدها. فينفــذ عبقهــا الأنثــوي إليــه. يتراقــص 
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جســدها بــن يديــه. ويتراقــص الشــيطان. وتنتــر الخطيئــة مختالة.
ويملك هيرودس من هيروديا سريرها.

ــه لكــن كان قــد أدركــه الكــر.  لقــد خــاف الملــك عــودة أخي
ــه الرجــال. تربــص ب

وقــى الملــك في ليلــة قريبــة فاعتــى هــرودس في ليلــة الملكــة 
والمملكــة معــا.

ــا  ــال ب ــرودس الم ــدق ه ــم. وأغ ــراح والولائ ــت الأف وأقيم
ــاء. انته

وثقلــت بطــون النــاس والألســنة عــن أن تنطــق بــا جــرى. بــا 
علمــه الجميــع.

غير أن صوت الراهب يوحنا بدد الصمت.
ــوى  ــى ارت ــاء الأردن حت ــن م ــا شرب م ــم وإن ــم طعماه لم يطع

ــر. بالطه
يطــرق الأرض ســعيا، موتــا، موتــا. لعنــة تحيــط بكــم جــراء مــا 

اقترفتم.
تــأتي الأرض تنقصهــا عليكــم. لا تــرك بيتــا ولا دارا ولا معبــدا 

إلا دخلتــه. أزيحــوا الطاغيــة! ارفعــوا الظلم!
ما عجب له الناس أن هيرودس لم يتعرض ليوحنا أبدا.

- على يد هذا الراهب فناء ملكي وانقضاء أمري.
لا زال يذكر الزمن القديم.

ــا مــن  ــا العــاد. متخفف ــد نهــر الأردن طالب يتذكــر إذ جــاءه عن
ــا. يتطهــر مــن حــب  ــا. وحــب هيرودي ــاه هيرودي ــه إي ثقــل أورثت



189

ــا. ــاه موت ــه همــا وأضن أورث
لســت عــى دينــك أيهــا الراهــب غــر أني قــد ســمعت عنــك. 
عــن أنــك تغســل النــاس مــن ذنوبهــم. تطهرهــم. تحمــل عنهــم مــا 

أرقهــم وأثقــل ظهورهــم. اغســلني مــن الحــب بــاء أو بــرد.
يومهــا أبــر عينــي يوحنــا الصافيتــن. واطمــأن قلبــه. قبــل أن 

يرحل.
***

تسائله هيروديا أن يكف لسان يوحنا عنها. فيتباعد.
ــن  ــة م ــا بقي ــح. في عبقه ــض يتفت ــالومي الغ ــد س ــر جس يب

ــور. ــده ويث ــور جس ــس. يف ــا بالأم ــق هيرودي عب
يــود لــو بلــغ منهــا مــا فــات وانقــى. مــا لم يلحقــه مــن جســد 

حبيبتــه. يتابــع تمايــز الجســد واســتدارته.

غنجها وتمايلاتها. ويميل قلبه ويهوي.
***

- لقد وضعت نفسك في ورطة حقيقية!
يخبرني المعلم.

ــك  ــدام ومزقت ــتك الأق ــوم؟ لداس ــك الق ــار علي ــاذا إن ث - م
ــا! ــم إرب أنيابه

ــاة، أن أخلصهــا. أنقذهــا مــن براثــن  - لم أبــغ إلا أن أنقــذ الفت
المــوت.

ــذا  ــي –أو هك ــن روح ــا م ــد بثثته ــوم، لق ــك الي ــتحضر ذل أس
ــل لي–. خي
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حــن كاد القــوم أن يصلــوا إلي بأيديهم زفــرت الفتــاة، وتفتحت 
عيناهــا ببــطء، أبصرتنــي فاطمأنــت غــر أنهــا أبــرت التجمهــر 
ــت  ــم انطلق ــوان ث ــا به ــى قدميه ــت ع ــت، انتصب ــا ففزع حوله

ــا. ركض
- لقد أحياها!

ســمعت مــن يــردد تلــك الدعــاوي ممــن حــر، انتقــل 
ــاة صغــرة بعــد  ــا فت ــة، يســوع أحي الخــر كالــرق في أنحــاء المدين
ــت  ــر بي ــا غ ــد قطع ــي، لم أج ــت للتخف ــوت، احتج ــا الم أن أدركه
ــه. ــى يصلــون إلي ــد عــن العمــران أن المعلــم، بيــت متطــرف وبعي
ــة  ــول في المدين ــذا الق ــل ه ــك مث ــن حول ــر م ــد تكاث ــا وق - أم

ــر. ــر أخ ــأنبئك ب فس
ــرة،  ــابه الكث ــوائله وأعش ــه وس ــث أخلاط ــدي حي ــذ بي أخ

ــل. ــن قب ــا م ــي عنه ــبة لم يحدثن ــط عش والتق
ــفاء  ــا ش ــوان، فيه ــع ث ــان لبض ــت اللس ــا تح ــر، لتمرره - أب

ــاة! ــت وحي ــوت مؤق ــن م ــا ب ــم. م ــل عظي ــا فع وله
قبض بيدي على بعض الوريقات.

- لتدارسها الليلة جيدا ولتك درسك.
تأملت ملامحه المرهقة.

- لم لم تنقــل علمــك هــذا لبنــي إسرائيــل، تشركهــم فيــه 
وتعلمهــم إيــاه.

- ستعلم حين يحين الوقت.
بــدأت بشــائر علمــي حــن وصــل إلى أذني مــا قيــل بعدهــا، أني 
قــد شــوهدت مــع الفتــاة قبــل الواقعــة وأن مــا حــدث كان مخططــا 
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لــه ســلفا.
ــارس  ــن أني أم ــرى ع ــوال أخ ــداول أق ــع ت ــذا لم يمن ــن ه لك

ــحر. الس
أقــوال أخــرى أشــد وقعــا عــن أني أحيــي الموتــى، مــن يحيــي 

ــردد. ــدأ البعــض ي ــادر عــى أن يشــفي المــرضى، ب ــى ق الموت
يســتوقفني أحدهــم يطلــب منــي الشــفاء. سرعــان مــا اعتزلــت 
في داري، أقــرض أوراق المعلــم، أتســاءل عــن هــل يخفــي عنــي سرا 
ــا،  ــي زرعه ــة الت ــك النبت ــدرات تل ــني ق ــه؟ تدهش ــن علم ــر م آخ
ــا  ــش لم ــي تده ــة، وأم ــا بالعناي ــي، أتعهده ــا بنف ــاشر نموه أب
أفعــل، أقــرأ أوراقــا ليســت مــن كتــب المعبــد، أبــاشر نبتــة غريبــة 
بالرعايــة، أســتخلص ســوائل متباينــة الألــوان، لقــد جننــت تمامــا، 

أزعــم أن هــذا مــا أيقنتــه، إلى أن جــاء ذلــك اليــوم المشــهود.
ــب  ــا، لا أح ــران لن ــرس ج ــا إلى ع ــي أن أصحبه ــت من طلب
ذلــك النــوع مــن التجمعــات، فضــا عــن أني أنتظــر حتــا تمتــات 
ــة  ــن اللائق ــت الس ــد بلغ ــي، فلق ــوب زواج ــن وج ــات ع وهمه
بالــزواج بالنســبة ليهــودي صالــح! أو هكــذا مــا يجــدر بي أن 

ــا. ــم طبع ــق رأيه ــون. وف أك
ــي  ــب ع ــم كل شيء ويج ــي رغ ــي أم ــي، ه ــا عن ــت رغ ذهب
طاعتهــا في شــأن يســر كهــذا، تحللــت مــن أوراقــي ونبتــاتي وعمل 
ــا  ــل بعض ــى إلي أن أحم ــف أوح ــة، هات ــا طويل ــه أيام ــدت في اجته
ممــا صنعــت يــداي في جيبــي، كان العــرس هادئــا، أنــاس طيبــون 
فقــراء، أخبرتنــي أمــي، ولــذا ســعى جمــع وافــر للاحتفــال معهــم، 
ــذ كعــادة القــوم، تأخــر الوقــت، هممــت بالانــراف  صــب النبي
لمتابعــة نبتتــي حــن لمحــت الذعــر عــى ملامــح أصحــاب الــدار.
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- لا شيء يا سيد!
تخبرني الفتاة الصغيرة.

- ماذا حدث؟ هل لي بمعرفة سبب هذا الذعر؟
انتحت بي أمي وقد ظهر على محياها الخوف والقلق.

- لم يحتاطــوا لحضــور هــذا العــدد، قــارب نبيذهــم عــى النفــاد، 
أنــت تعلــم ألســنة بنــي إسرائيــل، لــن ترحمهــم مــا بقــوا. ســيدعون 

أن هــذا عــرس شــؤم!
أظهرت بعض التأثر.

ــيئا  ــل ش ــة أن تفع ــك الغريب ــض أخلاط ــن لبع ــا يمك - أف
لهــولاء البؤســاء؟

قلبت الأمر في عقلي.
- لم لا؟

فكرت لوهلة.
- املآ لي عدة أوان بالماء!

أسررت للخــادم والصبيــة، نظــرا إلي كمجنــون نعــم، غــر أنهــا 
سرعــان مــا نفــذا مــا أمــرت بــه إثــر انعــدام الحيلــة.

- ائتني بكأس من نبيذ.
كانت نظرة الخادم تنطق بأنه أبصر مجنونا ولا ريب.

ــب  ــرني أقل ــائل وأب ــا في الس ــت قرص ــه دسس ــة من في غفل
ــكأس. ال

كانــت أمــي ترقبنــي بتوتــر مــن طــرف خفــي. لقــد أدركــت أن 
أهــل البيــت ســتلاحقهم الفضيحــة حتــا.
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ــدأت في صــب قطــرات صغــرة مــن الكــوب في أواني المــاء.  ب
ــف  ــى كت ــت ع ــم. رب ــاب في عيونه ــرات الارتي ــل نظ ــا أتجاه وأن

ــق. ــادم برف الخ
ــذ  ــأى بنبي ــم م ــاؤوا. أوانيك ــف ش ــذ كي ــاس النبي ــب للن ص

ــا. ــة كله ــي المدين يكف
ــادر  ــم ق ــاط المعل ــد أخ ــيطا لأح ــا بس ــور أن فع ــن أتص لم أك

ــب. ــذا الصخ ــل كل ه ــى فع ع
ــو كان المعلــم قــد  - مــاذا عــن فعــل باقــي الأخــاط؟ مــاذا ل

بــاح بــكل هــذا منــذ زمــن؟
ــى  ــذ حت ــؤوس النبي ــون ك ــوا يعب ــا، ظل ــوم حت ــل الق ــد ذه لق
ــم  ــا، وكله ــكروا أيض ــد س ــل لق ــهم، ب ــأوا كروش ــووا وم ارت

ــأن: ــاح ب ــادم ب ــذ. الخ ــودة النبي ــى ج ــوا ع أجمع
- هذا من فعل السيد.

ــى كأس  ــت ع ــي حل ــي الت ــت بركت ــف فعل ــم كي ــص عليه وق
ــوم  ــاب بالق ــا غ ــا معتق ــذا بديع ــرات نبي ــف م ــى تضاع ــذ حت النبي

عــن الوعــي.
أمــي أبصرتنــي لأول مــرة بفخــر. شــعرت أنهــا تريــد أن تنطــق 

هــذا ولــدي. وكأنــا شــعرت مرتهــا الأولى بجــدوى صنيعــي.
ــأن  ــا نفــي شــعرت بجــدوى مــا صنعــت مــرتي الأولى، وب أن
ســنواتي الماضيــة في التعلــم لم تذهــب هــدرا، رغــم بســاطة صنيعــي 
إلى جــوار مــا تعلمــت. شــعرت بانتشــاءة. ولم أكــن أعلــم أن 

ــا آخــر. ــم رأي للمعل
***
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ــي  ــن بن ــوم م ــن الق ــي ب ــر معرفت ــع لن ــذا لم أس ــل ه - لمث
إسرائيــل.

قال المعلم.
- النــاس لا يحبــون العلــم، لا يركنــون لــه، تأسرهــم الخرافــة. 

غارقــون في الجهــل حتــى الثمالــة.
لقد أدركت هذا في سني عمري المبكرة.

حاولــت مــرارا أن أجمــع التلاميــذ. أن أنقــل لهــم بعــض 
ــي. لكنهــم كانــوا ينفضــون عنــي ويذهبــون إلى المعبــد.  علوم

الكهــان وأســاطيرهم. تأسرهــم خرافــات 
- لكني أيضا أحب حكايا الكهان.

ــلية  ــض التس ــة؟ لبع ــض الحكم ــا؟ لبع ــت رب ــض الوق - لبع
ــا. أيض

ــة،  ــل الكهــان لســنين طويل ــي إسرائي ــع القــوم مــن بن لقــد اتب
والآن انظــر إليهــم. غارقــون في الجهــل، المــرض ينخــر أجســادهم 

الهشــة. ويتغلغــل في أرواحهــم.
ابصر فعلك!

لقــد حررتهــم بالأمــس مــن الفضيحــة والعــار. مــاذا فعلــوا؟ 
ــرات  ــوا لتفس ــه؟ أم جنح ــذي تحمل ــم ال ــوا وراء العل ــل بحث ه

ــل؟ ــة والجه ــحر والخراف الس
- لم يعلموا!

- الجهل خطيئة كبرى!
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- أولا تقسو عليهم؟
ــا في  ــاس بثثته ــؤوا إلا بأنف ــوم لم يعب ــن عل ــه م ــا تحمل ــع م - م
جــوف محتــرة فأعــدت انتظــام أنفاســها، وبحبــوب مُغيبــة 

ــم! ــم وأفئدته ــب عقوله ــون أن تغي ــم. يحب ــا خمره أودعته
لقــد ذاع خــرك في بنــي إسرائيــل يــا بنــي، وصــار مــن العســر 
أن تتعلــم المزيــد منــي، فإليــك هــذا آخــر مــا أعلمــك إيــاه، إذا مــا 
ــة  ــم الخراف ــل له ــل فاحم ــي إسرائي ــن بن ــوم م ــوس الق أردت أن تس
ــا إذا أردت أن  ــن، أم ــكاد يب ــم لا ي ــن عل ــض م ــوبة ببع ــا مش حم
تنجــو ففــر عنهــم. وإذا مــا رغبــت في جمــاع الأمريــن فاجمــع بينهــا.
لم يمنحنــي الفرصــة لأضيــف كلامــا كثــرا، لم أفهــم مــا المانــع 

بــن أن يذيــع خــري في القــوم وبــن أن أتعلــم منــه.
كلماته يتردد صداها في عقلي، أكاد أجن!

هل لم يعد مسموحا لي بتلقي علومه؟
كــم مــن الأسرار ســتفوتني؟ هــل تســتحق نظــرات أمــي 

الفخــور أن أفقــد علــم المعلــم للأبــد؟
ليلتي التالية كانت مرعبة.

أتقلب في فراشي أفكر في كلماته!
كيف لي أن أسوس القوم؟ بل كيف لي أن أنجو؟

حــن انبثــاق الصبــح انتفضــت مــن سريــري. الــرد يــدب في 
ــوم الفائــت حلــا. ــل الي أوصــالي. أكاد أتلمــس تفاصي

انطلقت إلى المعلم.
ســأعتذر لــه عــا صــدر منــي. لا زلــت أرغــب في الكثــر مــن 
ــرق  ــر ط ــه ع ــرتي إلي ــة في مس ــواتي المدين ــت خط ــه. طرق علوم
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أحفظهــا عــن ظهــر قلــب، لاح لي البيــت مــن بعيــد. درت حولــه، 
ــا. ــاب منتظــرا صــوت المعلــم مرحب طرقــت الب

- تقدم يا صغيري.
توقعتها كعادة كل يوم.

ــأتي  ــا لا ت ــي، لرب ــن ضلوع ــي ب ــض قلب ــرت، انتف ــا تأخ لكنه
ــدا؟ أب

أعدت طرق الباب من جديد.
لا رد.

دفعت الباب مذعورا فانفتح.
ــورا.  ــت مذع ــا، ولج ــا تمام ــزل فارغ ــكاني، كان المن ــمرت م تس

هــذا مــا لا يكــون.
- يا معلم.

ــد. لا  ــر لأح ــوم. لا أث ــكاء مكت ــرة ب ــه ن ــب علي ــوتي يغل ص
ــد  ــا كل شيء ق ــرة، وكأن ــه الأث ــه ولا لنبتات ــم ولا لوريقات للمعل

ــم. ــر كالحل تبخ
ــور  ــوتي المذع ــي. وص ــوس يبارحن ــل الكاب ــي ع ــت عين فرك

ــرخ: ي
- يا معلم.

ــراش،  ــادر الف ــية. لا أغ ــرة وقاس ــت مري ــة كان ــام التالي الأي
مريضــا بــداء لا أعلمــه! لقــد قلبــت المدينــة رأســا عــى عقــب، لم 
أدع أحــدا إلا ســألته عنــه. المعلــم الــذي كان يســكن تلــك الناحية، 
ــا لم يبــره  ــة، أي معلــم؟ أي ناحيــة؟ وكأن نظــرات النــاس مرتاب

غــري!



197

البعــض عــرف عــن رجــل عجــوز يقطــن ذلــك المــكان 
وحســب، لا يعرفــون عنــه شــيئا آخــر. عــى الأقــل لم أجــن بعــد! 

ــد. ــه أح ــك لا يعرف ــدا ذل ــا ع ــا إذا! في ــة كله ــق القص لم أختل
ــر  ــق النظ ــه، لا أطي ــة من ــة باقي ــك بقي ــاتي، تل ــس إلى وريق أجل
إليهــا، منعــت نفــي مــرات مــن تمزيقهــا إربــا. هــذا جنــون، وهــم 

يســيطر عــي، ضيــق يعصــف بقلبــي.
تلك الصلة الوحيدة التي تربطني بالرجل.

علمه الذي بين يدي وفي رأسي.
ونبتاته التي بث فيها من روحه!

- سأمارس الطب.
ــى  ــا وانته ــي مجنون ــد عدتن ــر، لق ــت الأم ــي لخص ــرات أم نظ
ــدا  ــا واح ــر اعتراض ــتي، لم يظه ــن مجالس ــاض أبي ع ــر. انفض الأم
غــر أن نظراتــه أنبــأت بــا يــدور في رأســه، مــن أننــي لا أمــل منــي 

ــى. يرتج
- أولا تعلم أن المعبد يحرم السحر؟

- الطب وليس السحر!
ــد  ــر ي ــفاء بغ ــد أن الش ــارق؟ أتعتق ــا الف ــار؟ وم ــل الكف - فع

ــفي؟ ــرض ويش ــت؟ يم ــي ويمي ــرب؟ يحي ال
أتعتقــد أنــك قــادر عــى تحــدي إرادتــه؟ عــى أنــك بأخلاطــك 

العجيبــة أبلــغ وأشــد أثــرا مــن تراتيــل الكهنــة؟
- أوتعتقد بأن الكهنة بتاركيك؟

أفلتــت الكلمــة مــن فــم يوســف النجــار أخــرا، مــع ابتســامة 
ســاخرة.



198

ــك  ــذ ذل ــت من ــة، وأدرك ــأنافس الكهن ــر، س ــدار الأم ــذا م ه
ــة! ــا قاتل ــة، ولرب ــتكون دموي ــة س ــن أن المنافس الح

***
الليل، الظلمة، الخوف. والجوع. اجتمعوا بي.

العرق يبللني.
ــد. وغــراب يحلــق. ينعــق، الصــوت  ــي الصــوت مــن بعي يأتين

ــذ إلي ينف
- أتزعم الشفاء؟ ادع بأن تصير الحجارة خبزا!

- ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان. 
أجيب بثقة. برغم ما يعتمل بقلبي من خوف وقلق.

أشعر وكأنما ارتفع. أريد الفرار.
- ألق بنفسك من شاهق ترفعك الملائكة!

- مكتوب ألا تجرب الرب إلهك!
- أعطيك الأرض جميعا مقابل أن تسجد لي؟

- اذهب يا شيطان! للرب إلهك تسجد وله وحده تعبد!
استيقظ مشوبا بالقلق والخوف.

اقلب جسدي علي الفراش، تسري النار في دمائي.
فقــرات عمــودي الفقــري. ســاقاي، ذراعــاي. كتفــاي ينــوءان 

بالثقــل.
ــوع  ــد ان اســتبدل الوهــج بــدفء مــن ن انفــاسي تتلاحــق، اري

ــودة. ــا ع ــر. ان اروح ب اخ
تقول أمي:
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- لا بد أن يتزوج.
- أنت الآن شاب ناضج تصلح لأن تنشئ بيتا.

يردد يوسف النجار.
- ليس جيدا أن يكون آدم وحده* .

يقول الرب.
- أنا وحدي يا رباه.

أردد أنــا في الليــالي المظلمــة علــه يســمع. وحــدي أقــاسي 
والشــهوة. اللوعــة  الألم،  الوحــدة، 

وحدي أشتاق إلى جسد امرأة أبثها ناري.
ألتمس دفئها، أشاركها دواخلي.

تصدر عني آهة ملتهبة.
لا مناص.

أدس قدمــي في خفــي. أجــوب طرقــات المدينــة الناعســة. 
ــنوات  ــج الس ــن وه ــاه م ــا قاس ــج ب ــد ض ــب، لق ــدي ملته جس

ــة. الفائت
يدعونني لأتزوج؟

ــا لأجــل  هــل هــذا ممــا يــرضي الــرب؟ أن ألتحــم بامــرأة أبدي
ثــوان معــدودة؟ بعدهــا يرتــاح جســدي ويهــدأ ويطــوب في واحــة 

فكــري أبــدا؟
ــزل  ــم ين ــد؟ ذلــك رعــب مقي ــام مــع امــرأة للأب الاندمــاج الت

بي.
هذا ما لا أقدر عليه!

___________
* )تكوين 18: 2(
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أحب امرأة واحدة يلتحفها قلبي؟
لقــد خلــق الله لي قلبــا يســع الدنيــا بكليتهــا، فلــم أحــره عــى 

واحدة؟
حمل ثقيل يثقلني.

أخطو تلك البقعة من المدينة مرتي الأولى تائها مرتابا.
أخشــى أن يبــرني أحــد فيعرفنــي، بوســعك أن تفعــل كيــف 
شــئت شريطــة ألا يعرفــك أحــد، هــذه هــي القاعــدة الأهــم لبنــي 
ــس  ــاء لنف ــد ج ــا ق ــاء إلى هن ــن ج ــر، م ــر أني أفك ــل. غ إسرائي

ــي. غايت
ألــج أقــرب البيــوت. أبصرهــا، امــرأة بلغــت مــن الكــر عتيــا، 
تجلــس قبالــة البــاب بجســد مترهــل، تقــرب منــي الإنــاء فأنقدهــا 

أجــرا بــا كثــر كلام.
تشير إلى الغرفة القريبة، أدلف.

- لا تتأخر. هناك دوما متسع لزبون جديد.
أسمعها بلا التفات.

- لا ترهقها، لقد عملت كثيرا الليلة.
أســتنبط مــن تقريعهــا أن مــا دفعتــه لم يــك كافيــا، تلــك مــرتي 

ــل لي بتلــك الأشــياء. الأولى، لا قب
ــم  ــن ث ــة، وم ــج إلى الغرف ــه، أل ــق، أفتح ــاب برف ــرق الب أط

أغلقهــا خلفــي بأصابــع مرتجفــة.
ــل  ــن فع ــك م ــد منته ــوز. جس ــدت لي العج ــاذا أع ــر م وأب

ــا. ــة قطع الليل
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هناك على السرير عارية تتمدد. جسد مثير حتما.
رفعت عيني، التقيت بعينيها. وتحجرت عيني.

إنهــا هــي. مريــم. تبــرني بــذات النظــرة التــي أبصرتنــي بهــا 
قبــا!

***
ســوف تذكــر الكتــب المقدســة وغــر المقدســة فيــا بعــد خــر 
ــرة،  ــض صف ــم ببع ــي المفع ــعرها البن ــاوج ش ــقراء يت ــرأة ش ام

ــرا. ــتعل ثائ يش
يظلل حاجباها الجميلان عينين متماهيتين كلية مع الزرقة.

أرق درجات الزرقة، وأكثرها صفاء.
ــارخ  ــد ص ــوق، وجس ــد ممش ــرة، ق ــان بالحم ــفتان مضرجت ش

ــالي. ــة. ولا يب ــاق الرغب ــرب أع ــف ي عني
ــاء  ــا كل نس ــت في عينيه ــرأة اختزل ــن ام ــون ع ــوف يتحدث س

ــون.. الك
عيناهــا تنطقــان بالــراءة برغــم مــا حــاط بهــا مــن تفصيــات 

غارقــة في الإثــم.
لا زالتا ناطقتين بحديث الطفولة وخبرها.

***
- لقد خسرت الكثير بسبب المعبد وبسبب كهنته!

ــا  ــون تكراره ــي لا يمل ــا الت ــاوي والوصاي ــك الدع ــبب تل بس
ــل. ــي إسرائي ــن بن ــوم م ــى آذان الق ع

بسبب كل هذا الامتهان. التشدق بالدين.
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قالتهــا بينــا أراحــت رأســها عــى صــدري منتشــية. أصابعهــا 
تداعــب جســدي بينــا أتخلــل بأصابعــي الدقيقــة خصــات 

ــة. ــا القلق ــد روحه ــا وأهده ــدئ روعه ــعرها. أه ش
- لقد آمن بنو إسرائيل بالمذلة. بالخضوع، والانحطاط.

اكتفوا بدعواهم أنهم شعب الله.
ــزول  ــأن اعتــاء رومــا لهــم هــو أمــر طــارئ سرعــان مــا ي وب

ــا طــال أرواحهــم مــن عطــن. ــر لم بغــر جهــد. بغــر تغي
- تراه يزول يا مخلص؟

هل قالتها بسخرية مثلما خيل لي؟
- سنن الله لا تتبدل.

- أراك تتلاعب باللفظ. لقد تعلمت الكثير من المعبد.
ارتجف جسدها.

- تبدين شهية.
ــامة  ــا ابتس ــى وجهه ــمت ع ــا. ارتس ــر عينيه ــا أب ــا بين قلته

ــة. حزين
- رائحتك أنثوية مفعمة بالسحر. كزهرة برية.

قبضت على كتفها. واحتضنتها بين ذراعي.
لقد وجدت بين ذراعي مأوى تباعد عنها دهرا.

وجدت وطنا ومستقرا.
***

قدماها دقيقتان تخطوان الأرضية المخملية بخفر.
عيناها عسليتان. تجوبان القاعة بفضول طفل.

تخطــو عــى أطــراف الأصابــع الصغــرة. ويداهــا تثــران 
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عاصفــة مــن الترقــب.
عينــي  في  التربــص  وتشــعلان  البخــور.  أدخنــة  تفرقــان 

»هــرودس«.
وهناك.

في منتصــف القاعــة بالضبــط. يقبــع الــرأس شــامخا –لا يــزال– 
ربــا يقطــر دمــا.

***
ــا،  ــب يوحن ــاوي الراه ــا دع ــالومي يوم ــة س ــم الجميل لم تفه
يعمــد النــاس عنــد نهــر الأردن، يطلبونــه يســعون للتوبــة، يســألون 
الخــاص، ثــم يــرددون قولــه عــن ظلــم الملــك هــرودس وعهــر 

ــل. ــا الراح ــي زوجه ــن أخ ــا م ــا بزواجه ــة هيرودي الملك
ــن  ــا– م ــالومي –ابنته ــرون س ــر ويب ــا بالعه ــون هيرودي ينعت

ــرة. ــا جري ــفلها ب ــا إلى أس أعلاه
- راهب متعصب ذميم كاره للحياة!

- هوني عليكِ سيدتى.
ــدق  ــا! لم لا يغ ــو يحياه ــى ل ــاة يتمن ــن حي ــاس ع ــرف الن - ي

ــا؟ ــرودس العطاي ــك ه ــه المل علي
تصمت المربية ولا تجيب.

- دعيني أبصره من طرف خفي.
- لا يجوز.

- دعيني أرى الكراهية في عينيه. والحقد يقطر من وجهه.
- لا يجوز يا مولاتي! هذا مما لا يجوز.
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ترتعــد رعبــا ممــا ألم بســيدتها الصغــرة مــن أمــر هــذا الراهــب 
يوحنــا، تخشــى محيــاه الوســيم عــى قلبهــا الغــض. لكــن ســالومي 

تلــح وتزيــد في الإلحــاح.
تــود لــو أبصرتــه وأبصرهــا، لربــا أعلمــه حســنها أي حرمــان 

يعيشــه.
بل ومن يدري لربما فتن بها. تدهشها الفكرة!

- هــا اصطحبتينــي إلى جــوار نهــر الأردن حيــث يعمــد أولئك 
ــن به؟ المؤمن

ــرة مــولاتي الملكــة إن  - هــذا ممــا لا يجــوز مــولاتي. ســتثور ثائ
نحــن فعلنــا!

***
تتــاوج خصــات شــعرها الأســود المائــج بلــون الليــل. 

تنســدل عــى جســدها الأبيــض اللــدن.
تتسلل عبر الخصاص أنوار قمر حيي يضيء ليلتهم.

ــان  ــان، تضيئ ــليتين، تلتمع ــن عس ــى عين ــتويا ع ــان اس حاجب
ــة. ــال ماجن ــدان بلي ــبيل، وتع الس

ولقد تلقى هيرودس الوعد وأدركه، عيناه لا تطرفان.
شفتاها مغرورقتان بالحمرة، وجنتاها متدفقتان بها.

عيناهــا مرتســمتان كوشــم. ثغرهــا منفــرج كانفراجــة العطايــا، 
كوعــد أبــدي.

ــاض  ــط ببي ــواده، يختل ــعر في س ــاوج الش ــد. يت ــص الجس يتراق
ــا. ــتدارته حين ــل اس ــي كام ــف، فيخف الكت
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ويشي به أحيانا.
جنيــة مــن نــار في ليلــة مــن الأحــام. وثمنهــا؟ ذلــك الــرأس 

القابــع هنــاك في شــموخ.
***

ــد  ــتند الجس ــاحرة، يس ــة س ــاقها، مرمري ــخ س ــن م ــف ع تكش
ــام. ــن رخ ــة م ــدة إغريقي ــن كأعم ــاقين منتصبت ــى س ع

جســدها ممشــوق، مشــتعل، كمنــارة في خضــم البحــر راســخة، 
تهــدي الســبيل.

ــل  ــه ب ــدور ملك ــرودس، وي ــدور رأس ه ــد، وي ــدور الجس وي
ــا. ــدور الدني وت

يتمايل خصرها ومن حوله تتمايل الأرض.
وحول ردفيها تسطر أقاصيص الغواية.

ويقيم الشيطان اجتماعاته هناك.
الظهر منفرد يواصل التحليق، والكتفان تتبعان نهجهما.

ــا  ــة بأرضيته ــد القاع ــر. تمت ــور القم ــص ن ــار يراق ــوء الن وض
المخمليــة لتكتمــل أركان الرقصــة.

ــدا، شــامخا.  ــع وحي ووســط ظلمــة الليــل، وبــن هــذا كلــه قب
ــرأس! ال

***
- راهب متعصب دميم؟! أهذا هو بربك؟

تقولها سالومي ثم تعلو ضحكتها العابثة!
ــرق.  ــا ت ــمس في عليائه ــه؟ كالش ــرتِ عيني ــا أب ــك ه برب
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ــتوية. ــة ش ــة في صبيح ــة حاني دافئ
شفتاه! تقطران عسلا لا قولا. يطرق القلب. كلا كلا..

لا يطرقه!
ينفذ إليه دون إطراق.

لا نفــاذ الغــزاة بــل كدخــول الفاتحــن إلى أوطانهــم بعــد انتصــار 
. سح كا

كفاه –وربي– تقبضان الدنيا.
ــه  ــة حب ــا في لج ــبيل. وأن ــدي الس ــارة ته ــر. كمن ــه كالقم جبهت

ــرة. حائ
ضائعة أنا! وويلتاه!

ــزق  ــكاء يم ــة بب ــة مصحوب ــا العابث ــالومي ضحكته ــد س تعي
ــوب. ــاط القل ني

يطــرق الأرض ســعيا، موتــا، موتــا. لعنــة تحيــط بكــم جــراء مــا 
. فتم قتر ا

تــأتي الأرض تنقصهــا عليكــم. لا تــرك بيتــا ولا دارا ولا معبــدا 
إلا دخلتــه. أزيحــوا الطاغيــة! ارفعــوا الظلم!

-  آمِنوُا كَمَ آمَنَ النَّاسُ!
فَهَاءُ؟! - أَنُؤْمِنُ كَمَ آمَنَ السُّ

- لَ تُفْسِدُوا فِ الْرَْضِ!
مَ نَحْنُ مُصْلِحُونَ! - إنَِّ

قلب الفتاة معلق بيوحنا.
لا تبصر سواه. اشتمل القلب واكتنف الفؤاد.
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- يوحنا الجميل! حتام منك القرب والوصل؟
- حذار سيدتي!

تخطط وتكيد.
- هذا الراهب الحاقد حانق على قصر الملك!

يبصرهــا هــرودس ويشــتهيها ولا ينطــق. لا يقــوى عــى 
ــا  ــر أن قلبه ــرارا. غ ــه تك ــل أمام ــنها تتمث ــا بحس ــق. هيرودي النط

ــه! ــس مع لي
ــد  ــدرك أن ي ــوم لي ــض ي ــا أو بع ــجن يوم ــه في الس ــت ب - ائ

ــول! ــن الق ــم حس ــى يتعل ــه وحت ــك تطال المل
هــرودس يتلجلــج. تنازعــه الأفــكار. منتهــى ملكــه عنــد هــذا 

. جل لر ا
- لم تصف زوجة الملك بالعهر؟

- لأنها عاهرة!
- كف عن قولك!

- كفوا أيديكم عن الناس!
- صه!

- لا والله حتــى يكــف الظلــم. حتــى يطــر الطــر حــرا في كبــد 
الســاء. حتــى يســر صاحــب البــرى بــن النــاس رحمــة.

- كف عن قولك! سل تعط!
- أسأل العدل. أسأل الخلاص.

- دعك عن هذه الأقاويل القديمة. سل لنفسك!
ــهُ  ــحَ الْعَــالََ كُلَّ ــوْ رَبِ ــعُ الِإنْسَــانُ لَ ــاذَا يَنتَْفِ ــهُ مَ - لا نفــع إذا! لأنََّ
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وَخَــرَِ نَفْسَــهُ؟!
- عمد الناس وعظهم وكف القول عن ذوي الملك!

ــذِي  دُكُــمْ بـِـاَءٍ، وَلكِــنْ يَــأْتِ مَــنْ هُــوَ أَقْــوَى مِنِّــي، الَّ - أَنَــا أُعَمِّ
وحِ  ــرُّ دُكُمْ باِل ــيُعَمِّ ــوَ سَ ــهِ. هُ ــيُورَ حِذَائِ ــلَّ سُ ــاً أَنْ أَحُ ــتُ أَهْ لَسْ

ــارٍ! ــدُسِ وَنَ الْقُ
- أَلْقُوهُ فِ غَيَابَتِ السجن!

وحيدا يا يوحنا. وحيدا جدا تبتغي الخلاص!
بلا ناصر ولا نصير ولا مدد.

ــوف.  ــتانها المكش ــر بفس ــرات الق ــط مم ــالومي وس ــال س تخت
ــا. ــة عصره ــا فاتن ــرى هيرودي ــرارا لذك تك

- دعوني أعبر لهذا الراهب أبصره.
- ما شأنك بمثله مولاتي؟ نؤدبه ويمضي. بذا أمر الحاكم.

ــد  ــوب قائ ــا ص ــوب عينيه ــض وتص ــدها الغ ــرب بجس تق
الحــراس. وتصيــب ضربتهــا.

- يوحنا اللطيف. حان وقت الجد.
وتبرق عيناها ببريق الشهوة.

الليلــة  الأقــرب والأحــب،  يتبــدى في صورتــه  الشــيطان 
تحديــدا. وهنــا بــن كهنتــه وســدنة ملكــة. يلــوح في صــورة الفاتنــة 
ســالومي. يتشــكل في جســدها اللائــح في بيــاض يحجــب حجــب 

ــة. الظلم
صامتــة تلــوح. تتلــوى، وتختــال. والراهــب يحــاول قــدر 

الوســع أن يــولي وجهــه عنهــا.
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يشتعل.
تولي وجهها. وتمضي. تاركة فتنة مؤججة مشتعلة.

في موضــع اخــر مــن القــر كانــت هيروديا تئــن، اثــر محاولات 
رتيبــة و متكــررة من هــرودس متشــبثا بفحولــة انقضت

يفرغ منها ثم يدير ظهره
ــدأ جســدها  ــد. ب ــة لاحــت ســالومي مــن جدي ــة التالي في الليل

ــص. ــب في التراق ــن وراء الحج م
تراقص مثير لا يقدر عليه غيرها.

ــع  ــدها تدف ــات جس ــباب. وتماي ــق بالش ــر ينط ــدها الن جس
ــكين. ــا المس ــد يوحن ــدم في جس ال

يولي وجهه مبتعدا.
ينادي داخله يا رب!

ظــل مــا طــال بــه بقــاء بعيــدا عــن النســاء وقربهــن، يتقــرب إلى 
الله بالتبتــل.

غير أنه لا زال شابا.
ــة فيعبرهــا نســمة  ــل، تخطــو الغرف جســد ســالومي كوعــد جمي

ــف. ــواء. تتكش ه
تعــدان  المــكان.  في  تتقلبــان  الحلوتــان  العســليتان  عيناهــا 

الاولي. الطفولــة  اطــوار  الي  محببــة  بارتــدادة 
ــوي  ــق انث ــه بعب ــي انف ــرق طاقت ــاء. تخ ــه للق ــاه، تدعوان تنادي

ــاحر س
غريق يقبض علي منجاه الاخير



210

قدماه تودان لو تخذلانه، ما اشهي الخذلان
يميل من ثقله، يتحرر، يندفع.

ويبدأ في الذوبان. واستيقظ ولقد دنسته الأحلام.
كانت عيناها تخترقانه من رأسه حتى أخمصه.

فتــى شــاب. عينــاه غارقتــان في النــوم. حاجبــاه كثــان اســتويا. 
ولحيتــه تســتطيل. كان في مظهــره مــا يوحــي بالــراءة والدعــة.

لا يوحــي بصوتــه الجهــوري الــذي قــض ملــك هــرودس مــن 
أقــى الأرض إلى أقصاهــا.

بــدأت بتحســس قدميــه اللتــن طالمــا عمدتــا النــاس عنــد نهــر 
الأردن.

ليته يسمح لها بالانكفاء على قدميه تقبلهما.
أفتديك بروحي أيا يوحنا اللطيف.

بدأت في الاقتراب محاولة مس شفاهه بشفاها.
تحرك مستيقظا فزعا.

- ويحك! ما جاء بك هنا؟
- يوحنا اللطيف! اقترب. لا تخش القرب!

- إليكِ عني!
ــرك  ــن ثغ ــة م ــة في قبل ــت طامع ــا. جئ ــا يوحن ــف ي - لا تخ

الجميــل.
- مَعَاذَ اَّللِ!

- أوتستعيذ مني؟!
- ومن نسلك أجمعين. إليكِ عني يا ابنة البغي!
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اخترقتهــا كلمتــه. مزقــت دواخلهــا. اقتربــت تريــد مســه غــر 
أنــه دفعهــا بكفــه.

- أنا أحبك!
حــول رأســه إلى الجهــة الأخــرى زاهــدا عــن ردائهــا الحريــري 

الفاضــح ذي الأوشــحة.
كان يقاوم رغبته ودواخله تصرخ!
- نلني يا يوحنا، أنا ذا بين يديك!

نظر إليها بريبة!
- ابنــة هيروديــا فاتنــة عصرهــا. ســالومي الجميلــة التــي 

الرجــال. كل  يتمناهــا 
- إلا يوحنا!

- أولست رجلا؟
قالتها هازئة.

- لا شغل لي بشواغلكم!
- مشــغول أنــت بالتعميــد! الــراخ في النــاس بالتوبــة. تراهــم 
ــأن  ــا بش ــي تبثه ــمومك الت ــمعون س ــدون، يتس ــوك؟ يتعم أجاب
ــون  ــر. يبغ ــذا الق ــى في ه ــون للطعم ــم يأت ــه ث ــرودس وملك ه
ــض  ــك تقب ــب! وليت ــا الراه ــرودس أيه ــام ه ــا وطع ــاة يوحن ص

ــا! جــراء هــذا ثمن
نْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، إنِْ أَجْرِيَ إلَِّ عَلَ اللَّ! - مَا سَأَلْتُكُم مِّ

- وربك ما رأيه في شأن بني إسرائيل؟! في هيرودس؟!
ءٍ شَهِيدٌ! - هُوَ عَلَ كُلِّ شَْ
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- ومقتل أبي؟!
صمت يوحنا.

- ما رأي ربك في مقتل أبي؟ أم ستصمت مثلما صمت.
- مَعَاذَ اَّللِ!

- ما أراه إلا راضيا، قانعا، مباركا!
هُمْ فِ طُغْيَانِِمْ يَعْمَهُونَ! - اَّللُ يَسْتَهْزِئُ بِِمْ وَيَمُدُّ

قالها يوحنا خاشعا بينما تعالى صوت سالومي.
ــك  ــاس كلمات ــن الن ــردد ب ــت؟ ت ــب؟ وأن ــا الراه ــام أيه - حت

ــت؟ ــاذا فعل ــا م ــف يوحن ــا اللطي ــت أيه ــرة! أن ــن العاه ع
ــجَرِ، فَــكُلُّ  - وَالآنَ قَــدْ وُضِعَــتِ الْفَــأْسُ عَــىَ أَصْــلِ الشَّ
دُكُــمْ  شَــجَرَةٍ لاَ تَصْنـَـعُ ثَمَــرًا جَيِّــدًا تُقْطَــعُ وَتُلْقَــى فِ النَّــارِ. أنــا أُعَمِّ
ــذِي  ــي، الَّ ــوَى مِنِّ ــوَ أَقْ ــدِي هُ ــأْتِ بَعْ ــذِي يَ ــنِ الَّ ــةِ، وَلكِ ــاَءٍ للِتَّوْبَ بِ
ــدُسِ  وحِ الْقُ ــرُّ دُكُمْ باِل ــيُعَمِّ ــوَ سَ ــذَاءَهُ. هُ ــلَ حِ ــاً أَنْ أَحِْ ــتُ أَهْ لَسْ
ــهُ إلَِ  ــعُ قَمْحَ مَ ــدَرَهُ، وَيَْ ي بَيْ ــيُنقَِّ ــدِهِ، وَسَ ــهُ فِ يَ ــذِي رَفْشُ ــارٍ. الَّ وَنَ

ــأُ. ــارٍ لاَ تُطْفَ ــهُ بنَِ ــنُ فَيُحْرِقُ ــا التِّبْ ــزَنِ، وَأَمَّ الَْخْ
ــمْ  ــت فِ طُغْيَانِِ ــم أن ــك. دعه ــذا برب ــك ه ــن قول ــف ع - ك

ــم إلي. ــونَ وهل يَعْمَهُ
اقتربــت منــه ثائــرة فغشــيه عبقهــا بينــا بــدأت في حــل 
الأوشــحة. أســندت كفيهــا عــى كتفــه القويــة. واقتربــت بشــفتيها 
غــر أنــه اندفــع متســارعا فســقطت. اغرورقــت عيناهــا بالدمــوع 

ــخط! ــره بس ــي تب وه
- أيها الراهب المتعصب الذميم.

كان بصره مبتعدا عن مفاتنها.
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ــادم  ــه! ق ــذا كل ــن ه ــاك ع ــا أغن ــذا! م ــكل ه ــأنك ب ــا ش - م
ــض  ــع لا تقب ــاطير. وترف ــوات الأس ــل أص ــارات تحم ــدك وبش بع

ــق! ــا الأحم ــا. أيه ــه ثمن عن
نقل بصره فيها مستهينا فانفجرت صارخة.

- بــن يديــك ســالومي أيهــا الأحمــق! فلتمــض معــي ولتبــر 
هــرودس. عينــاه تخترقــان جســدي حــن التفــت. يحفــظ تفاصيــي 
ويشــتهيني. هــذا العجــوز الخــرف. مــا كفــاه مــا نــال مــن ملــك أبي 

وزوجــه. وأنــا آتيــك طائعــة فتأبــاني! هلــم إلي أيهــا التعــس!
هُ لَ يُفْلِحُ الظَّالُِونَ! هُ رَبِّ أَحْسَنَ مَثْوَايَ، إنَِّ - مَعَاذَ اَّللِ، إنَِّ

كانــت نفســه تصارخــه، وصــوت ســالومي يهــز أرجــاء الغرفة، 
يتثبــث ببقيــة باقيــة مــن يقينه.

ـي كَيْدَهُــنَّ أَصْــبُ إلَِيْهِــنَّ وَأَكُــنْ مِــنَ  فْ عَنِـّ - وَإلِا تَــرِْ
الَْاهِلِــنَ!

بــدأ جســدها يهتــز وهــي تحــل مــا بقــي مــن أوشــحة. تبــدت 
فتنتهــا. بينــا خبــأ عينيــه بباطنــي ذراعيــه منتحبــا في ركــن الغرفــة. 
كفــت ســالومي عــن محاولــة إغوائــه. أدركــت ألا ســبيل. فاكتفــت 

برقصــة حزينــة بغــر نغــم ولا لحــن.
ــا  ــا، بين ــن دواخله ــوت م ــا تل ــدها ك ــوي بجس ــت بالتل اكتف
يوحنــا ينتحــب غافــا عــن نظــرة حاقــدة طرقتــه بهــا ثــم مضــت. 

ــا! ــفت دواخله ــد تكش وق
***

هيرودس بين محظياته، تدور أجسادهن، وتدور الرؤوس!
بينــا تمــر ســالومي بجســد فاتــن مكشــوف. بــارز فيــه مــا غطى 
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مــن تفاصيل الجســد.
- هلا اقتربت من مجلسي سالومي الحسناء؟!

ــى  ــض ع ــدلال، وتع ــد وال ــن الص ــة ب ــرة مائع ــره نظ تب
شــفتيها وتمــي، مشــعلة النــار في قلبــه.

- أما اختارت لي الحياة غير هذا العجوز الخرف محبا؟
تبصر جسدها في المرآة، تستدير. تستوي.

ــون  ــون. يك ــة الك ــا، فاتن ــات عصره ــة جمي ــالومي، جميل - س
ــه  ــن حول ــول م ــاقط الب ــذي يس ــوز؟ ذاك ال ــك العج ــطها ذل قس
ــف؟ ــب المتعف ــذا الراه ــا ه ــر منه ــا يف ــه؟ بين ــاء حاجت ــن قض ح

ــل لي  ــك لا قب ــق بي من ــا لح ــع كل م ــا. م ــف يوحن ــا اللطي - أي
بكراهيتــك. لازال القلــب ينبــض بحبك. لا زال الجســد يشــتهيك.
ــأر.  ــن الث ــد م ــض. لا ب ــراء الرف ــي ج ــا تغ ــار أنوثته ــر أن ن غ

ــام. ــن الانتق م
- لن أقر إلا برأسك بدلا. بقبلة ماجنة من شفتيك.

يتراقــص جســدها بحــرة كبــرة الراقصــات فتنبهــر الأخــرة 
ــاء إلى أذني  ــر الأنب ــن. وتط ــع الحس ــن تتاب ــد. م ــق الجس ــن تناس م
هــرودس عــن رقــص ســالومي. بــل ويشــتعل القــر بخبرهــا.

يرتج جسده، ويحلم ويؤمل.
- لم الصد سالومي الجميلة؟

- لا يليق بالملك أن يخترق مخادع العذراوات!
ــر ألا  ــد غ ــك المج ــق بمثل ــق! يلي ــا يلي ــنك م ــاني حس - أنس

ــد. ــك أح مثل
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ــي  ــر أم ــغ الأم ــو بل ــز، ل ــر جائ ــولاي غ ــا م ــودك هن - وج
ــا لمــا انتهــى الأمــر عــى خــر! ستشــعل الدنيــا ضجيجــا. هيرودي

- يليق بكِ الملك!
- الملك على عرشه والملكة تدير ملكها.

- أنتِ أولى بهذا منها.
- أوتقتل أمي مثلما قتلت أبي؟

- من أخبرك بهذا الخرف؟
- المدينة من أقصاها إلى أقصاها تردد هكذا قول.

- لا يجرؤون.
- الراهب يوحنا يجرؤ!

- قاتله الله!
- أويعجز أن يقاتله الملك؟

يتأملها متحسرا.
- إليك عن شؤون الملك وارقصي للملك رقصة.

- الأميرة سالومي تريدها راقصة؟
- حاشا.

- وفي الخفاء كأمثال العاهرات؟
- لك ما شئت على رؤوس الأشهاد! يليق بكِ الملك!

- والمملكة؟
- لك نصفها إن شئت.

- وإن عافتها نفسي؟
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- لك من دونها ما تريدين وتشتهين.
- نعم القول!

- أوترقصين اليوم؟
- ربما غدا.
- بل اليوم!

- أوبعد غد.
- أججت ناري سالومي الجميلة.

- لا يليق بالملك أن يظل هنا طوال الوقت.
ــص  ــواء بالرق ــدرن الأج ــات ي ــظ. الراقص ــك مكت ــس المل مجل

ــؤوس. والك
مبعوثو الأقاليم والأمراء والخاصة في جمع مهيب.

بينما تخترق سالومي القاعة برداء ذي أوشحة سبع.
موشح بألوان طيف بالغة الأبهة والحسن.

تخطو بقدمها فينكشف مخ الساق من وراء اللحم.
تقترب فيتوهج جسدها بوهج الأنوثة.

تشتعل القاعة ويشتعل الملك.
وقــد توقــف العــزف وتوقفــت الراقصــات بــل ووقفــت 

الــدوران. عــن  الأرض 
ناداها هيرودس متواطئا:

- هلا منحتينا رقصة؟
- لا يليق بسالومي الرقص.
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- رقص كما يليق بالملكات!
- لست ملكة!

- لك نصف مملكتي.
- لا حاجة لي في الملك.

- لك ما شئت!
- أرى الملك سخيا هذا المساء.

قالتها ودارت عيناها في الجمع المتلهف.
- فما الضامن؟ إن عاد الملك عن قوله؟

- الجمع شهود.
- اقبلي. ما تأتي المرء هكذا فرصة إلا مرة في كل جيل.

ــه  ــا تطلب ــتنبئ م ــون تس ــت العي ــن. وتعلق ــد الحاضري ــا أح قاله
ــالومي. س

مــن ملــك ممتــد. وجواهــر يعجــز عــن عدهــا البــر. ومدائــن 
ــز مــن تحتهــم الأرض. غــر أنهــا  لا تحيطهــا أســوار. وفرســان تهت

علقــت عينيهــا بعينــي هــرودس قائلــة:
ــر  ــرأى رأس يقط ــى م ــة ع ــة الليل ــذه القاع ــأرقص في ه - س

ــا. ــا. رأس يوحن دم
- هذا مما لا يكون!

قالها هيرودس غاضبا خائفا.
- لا يليق بالملك الرجعى!

- سقط ملكه إذا!
قالها هيرودس شبه باك!
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- سقط ملكه إذا.
ــت  ــي أزمع ــالومي الت ــون بس ــت العي ــد تعلق ــدر. وق ــا الق قاله

ــا. ــى رأس يوحن ــا ع أمره
قدماها دقيقتان تخطوان الأرضية المخملية بخفر.

عيناها عسليتان. تجوبان القاعة بفضول طفل.
تخطــو عــى أطــراف الأصابــع الصغــرة. ويداهــا تثــران 

عاصفــة مــن الترقــب.
عينــي  في  التربــص  وتشــعلان  البخــور.  أدخنــة  تفرقــان 

»هــرودس«.
وهناك.

في منتصــف القاعــة بالضبــط. يقبــع الــرأس شــامخا –لا يــزال– 
ربــا يقطــر دمــا.

تتــاوج خصــات شــعرها الأســود المائــج بلــون الليــل. 
تنســدل عــى جســدها الأبيــض اللــدن.

تتسلل عبر الخصاص أنوار قمر حيي يضيء ليلتهم.
ــان  ــان، تضيئ ــليتين، تلتمع ــن عس ــى عين ــتويا ع ــان اس حاجب

ــة. ــال ماجن ــدان بلي ــبيل، وتع الس
ولقد تلقى هيرودس الوعد وأدركه، عيناه لا تطرفان.

شفتاها مغرورقتان بالحمرة، وجنتاها متدفقتان بها.
عيناهــا مرتســمتان كوشــم. ثغرهــا منفــرج كانفراجــة العطايــا، 

كوعــد أبــدي.
ــاض  ــط ببي ــواده، يختل ــعر في س ــاوج الش ــد. يت ــص الجس يتراق
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ــا. ــتدارته حين ــل اس ــي كام ــف، فيخف الكت
ويشي به أحيانا.

جنيــة مــن نــار في ليلــة مــن الأحــام. وثمنهــا؟ ذلــك الــرأس 
القابــع هنــاك في شــموخ.

ــد  ــتند الجس ــاحرة، يس ــة س ــاقها، مرمري ــخ س ــن م ــف ع تكش
ــام. ــن رخ ــة م ــدة إغريقي ــن كأعم ــاقين منتصبت ــى س ع

جســدها ممشــوق، مشــتعل، كمنــارة في خضــم البحــر راســخة، 
تهــدي الســبيل.

ــل  ــه ب ــدور ملك ــرودس، وي ــدور رأس ه ــد، وي ــدور الجس وي
ــا. ــدور الدني وت

يتمايل خصرها ومن حوله تتمايل الأرض.
وحول ردفيها تسطر أقاصيص الغواية.

ويقيم الشيطان اجتماعاته هناك.
الظهر منفرد يواصل التحليق، والكتفان تتبعان نهجهما.

ــا  ــة بأرضيته ــد القاع ــر. تمت ــور القم ــص ن ــار يراق ــوء الن وض
المخمليــة لتكتمــل أركان الرقصــة.

ــدا، شــامخا.  ــع وحي ووســط ظلمــة الليــل، وبــن هــذا كلــه قب
ــرأس! ال

تتمايل، تداعب الاوشحة، تتصنع الخجل
و عينا هيرودس متعلقتان، لا تطرفان

تود لو توقفت، و انتهي الامر، و انقضت اللعبة.
ــض،  ــن تبغ ــص لم ــوم ترق ــب، و الي ــن تح ــا م ــس رفضه بالام
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ــض. ــن تبغ ــر م اكث
قتلت حبيبها و رقصت لعدوها.

- يالسخف الاقدار!
تبــر الــراس، تــود لــو تقبلــه، تتمايــل بدورهــا، تتســائل عــن 

هــل كان ليشــتهيها و لــو لمــرة اخــرة تفنــي بعدهــا و تنقــي
عينا هيرودس تتبعان، يسقط وشاح من سبعة

تحرك ذراعاها في الارجاء مختالة بالحسن.
تامران و تنهيان بلا رادع هذا المساء
و تمران علي الوشاح الثاني فينحل.

عيناهــا تعــدان هــرودس بالمجهــول، فيلتقــط الوعــد و يــرف 
عــي اثــره الرجــال

ــا  ــن كام ــض الثم ــة فليقب ــذه الليل ــل ه ــك الرج ــقط مل ان س
ــوص ــر منق غ

رقصة مجنونة لا قبل لها و لا بعد
ستتحدث المدينة طويلا عن نزع وشاح سالومي الثالث.

و عن تناغم جسدها مع اللحن.
و يدوي اللحن و تتراقص المدينة علي ملك قد زال

و علي ايقاع الرقص تخطو اصابع سالومي الرقيقة
ــام  ــة كالرخ ــدة مرمري ــدي اعم ــع و تب ــاح الراب ــزع الوش و تنت

ــد ــا الجس ــز عليه يرتك
و استدارة تتسع فتتسع لها الدنيا

و يهوي هيرودس و يجن
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ــاح  ــت الوش ــالم و انتزع ــتدار الع ــالومي و اس ــتدارت س و اس
ــس الخام

و امام عينيها يميد الراس في هدوء و تؤدة
بينما لا تقوي انظار هيرودس علي ادراك هذا

ــرة  ــا المث ــر رقصته ــج بذك ــاحرة. تله ــا س ــي؟ قطع ــاحرة ه س
ــة ــة و كل مدين المدين

سينسون و يغفلون عن راس الراهب المقطوع في كل عصر
غير ان سالومي لا يغفل عن مثلها احد

تذوي بصمت و جزع : ليتك كنت هنا!
لرفضت كل هذا الدنس و انتفضت

ــك و  ــل هيبت ــك، و لاج ــه لاجل ــن عرش ــك ع ــذا المل ــزل ه لن
ــك صرخت

ــاح  ــت الوش ــه و حل ــت من ــا اذ اقترب ــك مجنون ــتحال المل و اس
ــادس الس

و تبدت كاسطورة تليق بها حكايا الاساطير
ــرأس لا  ــز. وال والقاعــة تمــوج بالصخــب. وعــرش الملــك يهت

ــامخا! ــم كل شيء ش ــزال رغ ي
-  أُرِيدُ أَنْ تُعْطِينيِ حَالً رَأْسَ يُوحَنَّا الَْعْمَدَانِ عَلَ طَبَقٍ!

لم يدرك يوحنا أبدا لم انقض على رأسه السيف.
ولم سال الدم الطاهر على الأرض. وتدحرج الرأس.

زكيا طاهرا كما كان أبدا. صادعا بالأمر!
ــا، وَحَناَنًــا  ــاهُ الُْكْــمَ صَبيًِّ ةٍ وَآتَيْنَ يَــى خُــذِ الْكِتَــابَ بقُِــوَّ - يَــا يَْ
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ا بوَِالدَِيْــهِ وَلَْ يَكُــن جَبَّــارًا عَصِيًّــا،  ــا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّــا، وَبَــرًّ دُنَّ ــن لَّ مِّ
وَسَــاَمٌ عَلَيْــهِ يَــوْمَ وُلـِـدَ وَيَــوْمَ يَمُــوتُ وَيَــوْمَ يُبْعَــثُ حَيًّــا.

غير أن سلامه استحال على عرش هيرودس غضبا.
وقــد أثقــل الملــك بدعــواه عنــد نهــر الأردن صادحــا، غاضبــا، 

ينــادي في الأفــق:
ــبِ  ــنَ الْغَضَ ــوا مِ رُبُ ــمْ أَنْ تَْ ــنْ أَرَاكُ ــي، مَ ــا أَوْلادََ الأفََاعِ - »يَ
ــوا فِ  ــرُوا أَنْ تَقُولُ ــةِ. وَلاَ تَفْتَكِ ــقُ باِلتَّوْبَ ــاَرًا تَلِي ــوا أَثْ الْتِ؟ فَاصْنعَُ
أَنْفُسِــكُمْ: لَنـَـا إبِْراهِيــمُ أَبًــا. لأِّن أَقُــولُ لَكُــمْ: إنَِّ اللهَ قَــادِرٌ أَنْ يُقِيــمَ 
ــأْسُ  ــتِ الْفَ ــدْ وُضِعَ ــمَ. وَالآنَ قَ جَــارَةِ أَوْلادًَا لِإبْراهِي ــنْ هــذِهِ الِْ مِ
ــعُ  ــدًا تُقْطَ ــرًا جَيِّ ــعُ ثَمَ ــجَرَةٍ لاَ تَصْنَ ــكُلُّ شَ ــجَرِ، فَ ــلِ الشَّ ــىَ أَصْ عَ
ــأْتِ  ــذِي يَ ــنِ الَّ ــةِ، وَلكِ ــاَءٍ للِتَّوْبَ ــمْ بِ دُكُ ــا أُعَمِّ ــارِ. أن ــى فِ النَّ وَتُلْقَ
ــذِي لَسْــتُ أَهْــاً أَنْ أَحْـِـلَ حِــذَاءَهُ. هُــوَ  بَعْــدِي هُــوَ أَقْــوَى مِنِّــي، الَّ
ي  ــذِي رَفْشُــهُ فِ يَــدِهِ، وَسَــيُنقَِّ وحِ الْقُــدُسِ وَنَــارٍ. الَّ دُكُمْ باِلــرُّ سَــيُعَمِّ
ــارٍ لاَ  ــهُ بنَِ ــنُ فَيُحْرِقُ ــا التِّبْ ــزَنِ، وَأَمَّ ــهُ إلَِ الَْخْ ــعُ قَمْحَ مَ ــدَرَهُ، وَيَْ بَيْ

ــأُ«. تُطْفَ
ــالومي  ــع س ــر. وبأصاب ــاح أخ ــان بوش ــك تتعلق ــا المل وعين

ــه. ــد لتراقص ــوب تمت اللع
ومــن ثــم تزيلــه بتــؤدة وهــدوء ليتبــدي مــن تحتــه غوايــة الدنيــا 

و بوابتهــا و يجــن هــرودس
وتدرك سالومي ألا خلاص.

يمد يديه أن اقتربي. ائتِ. خاضعة طائعة.
ويبصر طرفها تروح هناك.

إلى طبق ذهبي احتوى رأس يوحنا.
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يبصر بلا حراك عينيها تطوفان الرأس.
تختزل حسنه. وتقلب عينيها في تفصيلاته.

ومن بين دموع عينيها تمتد بشفتين زهريتين لتلثمان الثغر.
***

- يا معلم! دعني أتبعك!
تدحرجــت رأس يوحنــا مــن شرفــات قــر هــرودس. أغــرق 

دمــه الأرجــاء.
ــم.  ــم مقي ــة وه ــة عظيم ــع فتن ــوف توق ــة الخ ــاد في المدين وس
أوبهــذا أمــل اليهــود وارتجــوا رغــم أن لم تتحــرك ســواكنهم لصوتــه 

ــل أن يجــف دمــه. ــل لاكــوا ســرته كأســطورة قبي ولا لدمــه! ب
ــا  ــرودس غضب ــر ه ــاج ق ــن ارتج ــولا ع ــاعوا ق ــوا وأش تخيل

ــالومي. ــد س ــص جس ــز إلا بتراق ــا اهت ــدث وم ــا ح ــراء م ج
ــال  ــا رادع، لم يب ــا ب ــرودس رأس يوحن ــد ه ــز جن ــد اجت لق

ــم. ــه منه ــن تبع بم
ــم  ــدا، تراه ــوا أب ــا كان ــدورة مثل ــم مه ــاح وكرامته ــم مب دمه

ــا؟ ــك فع كذل
ــا أن  تلــون نهــر الأردن بالــدم، ولم يجــرؤ أي مــن تلاميــذ يوحن

يتواجــد هنــاك خوفــا. ولم يعــل صــوت منهــم لأحــد!
- أولست المخلص؟ من يحرر بني إسرائيل؟

- أنــا أعمدكــم بالمــاء. بينــا الــذي يــأتي بعــدي يطهركــم بالنار! 
بالــروح القــدس. بــل الــذي يــأتي بعــدي قــد صــار قدامي!

)قد صار قدامي!(.
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ــد  ــوا عن ــوا وتربص ــروا وارتاب ــص؟ فك ــد آن أوان المخل إذا فق
ــلِ. ــرِ  �ٱلَْلِي ــاحِلِ بَحْ سَ

سمعان وأندراوس ويَعْقُوبُ وَيُوحَنَّا �ٱبْناَ زَبَدِي.
ــاد  ــب الع ــر الأردن يطل ــد نه ــوع عن ــل يس ــن قب ــد رأوا م ق

ــى. ــا يأب ويوحن
ــا  ــال يوحن ــك! –ق ــد من ــد أن أتعم ــا أري ــدك؟ إن ــا أعم - أوأن

ــا. مضطرب
- بلى. اسمح الآن. لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر.

أبــروا الحمامــة تحــوم حولهــا، ثــم تختــار كتــف يســوع، تحــط 
عليــه آمنــة، مختــارة!

ويجتمعــون اليــوم مــن جديــد عنــد بحــرة جِنِّيسَــارِتَ، يلقــون 
شــباكهم، وينتظــرون وعــد يوحنــا، مخلصــا قــد كان يــأتي بعــده قــد 

صــاره قدامــه!
يسير يسوع في القوم آمنا، لا يخشى. ويأتونه القوم بأعمى.

ــره إن  ــه ب ــاد. رد إلي ــذ المي ــى من ــاك بأعم ــوع جئن ــا يس - ي
ــب. ــن ط ــه م ــا تزعم ــر م ــتطعت، فلنب اس

يبصر التكذيب في عيونهم وأفئدتهم.
- ائتوني به!

يمــرر باطــن كفــه عــى عينــي الرجــل، يمســح الــراب الــذي 
يظللهــا.

شد ما يرتع هؤلاء القوم في الوسخ!
ــد في  ــه. يزي ــى جفن ــا ع ــتخلصه قب ــد اس ــا كان ق ــرر دهان يم
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ــه  ــأ ب ــاء يم ــله ب ــرة. يغس ــه إلى البح ــه، يصطحب ــاض عيني إغ
ــد. ــن جدي ــه م ــان عيني ــد ده ــه. ويعي كفي

- طهور وشفاء.
يردد.

يدلك مؤخرة عنقه بأصابعه.
- طهور وشفاء.
يردد من جديد.

- ائتوني به في الغد!
في الغــد يجيئــون بــه عاجزيــن عــن مخالفــة أمــره إثــر مــا 
شــدههم بــه بالأمــس. يقــرب الصيــادون أكثــر تاركــن شــبكهم 

ــا. ــن عنه غافل
ــن  ــه م ــر دهان ــل وتمري ــي الرج ــل عين ــوع غس ــد يس ــا يعي بين

ــد. جدي
لم يعتد الرجل وعبر سنوات عمره البعيدة أن يفتح عينيه.

لم يفهــم معنــى لأن يضايقــه ضــوء الشــمس. لكنــه الآن ولمرتــه 
الأولى كان ضــوء الشــمس قــد تســلل إلى عينيــه.

إلى دواخلــه. مبــرا ظــلاا لأصابــع الرجــل. يدعونــه يســوع 
ويســخرون منــه. يعلــم ذلــك جيــدا رغــم عمــى عينيــه.

أبصره كأول ما أبصر. الجد والعزم على محياه.
- إني أبصر يا معلم! وأرى.

صاح لدى مرآي الرجل.
وينــادي القــوم في النــاس بــأن يســوع فتــح عينــي الرجــل رغــم 
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اســتمرار عــاه طــوال حياتــه!
ــى  ــد أت ــة- ق ــوع –للدهش ــق أن يس ــادون في الأف ــون. ين يتفرق

ــزة! بمعج
وبينــا الجمــوع تترقــب الأمــر مشــدوهة إذ برجــل يقــرب مــن 
يســوع أكثــر. ملامحــه حــادة، وجهــه عليــه ســيما الغضــب. ولحيتــه 

حمــراء كأنــا خضبــت بــدم.
مثــل هــؤلاء الصياديــن جــاء مــن عنــد نهــر الأردن ولقــد تعمــد 
ــا  ــا وقرب ــا بيوحن ــه- التصاق ــع صمت ــدهم –م ــل كان أش مثلهــم. ب

منــه.
ربما لا يزال جسده مبتلا بعد بماء العماد!

أمــل في يوحنــا الخــاص. غــر أنــه أخــذ. قتلــه هــرودس بــا 
رادع.

قتله هكذا. لم يدفع عنه أحد.
وحنق الرجل بهذا وأصابه الكدر.

ــذي  ــاد ال ــه الح ــه بصوت ــق. ينادي ــاق ضي ــوع إلى زق ــع يس يتب
ــه: ــاء حدت ــاول إخف ح

- يا معلم!
يبصره يسوع، هناك شيء غير مريح في ملامح الرجل.

في عينيــه؟ تــراه مظهــره الغريــب بــن بنــي إسرائيــل؟ كغــراب 
شــؤم!

- أبصرتك اليوم عند البحر.
يتكلم بحياد. يبتسم يسوع!
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- لأخلاطك أثر السحر –يقولها ماكرة.
- أخلاطي؟!

- لا داعي للمواربة –ينطقها بثبات.
فســواء أكان مــا تفعلــه معجــزة أو حتــى ســحرا –يســكت برهة 
قبــل أن يتابــع- أو حتــى طبــا! لا يهــم، المهــم أنــه راق للجمــع مــن 

ــي إسرائيل! بن
نظــر إلى عينــي يســوع بثبــات- والأهــم أنهــم يتبعونــك. 

يؤمنــون بــك! الإيــان هــو مــا ينقصهــم.
يصمت وهو يطلق بصره للأفق قبل أن يتابع:

- لــو آمنــوا بــك جميعــا! لــكان لهــذه الأمــة مــن بنــي إسرائيــل 
شــأن بــن الأمــم، وأي شــأن؟ لتحررنــا مــن نــر رومــا! لتحررنــا! 

التحــرر هــو مــا ينقصهــا.
قالها بينما قبض قبضته بعزم وقوة.

تابع يهوذا والألم باد على محياه:
ــن  ــاء م ــوت ج ــق! ص ــو الح ــا ه ــا أن يوحن ــوا قب ــد عرف - لق

ــاذا؟  ــرف لم ــوه! أتع ــة! لم يتبع البري
حــدق بعينيــه: لم يقــدم لهــم غــر العــاد! أمــا أنــت فتقــدم لهــم 
ــم إلى أن  ــا يدفعه ــذا م ــا ه ــونه! لرب ــا يلمس ــم م ــدم له ــا. تق نفع

ــوك! يتبع
- لكنني لا...

- هــل لي بــأن أتبعــك –قاطعــه بحســم وقالهــا بلهجــة مــن قــرر 
بالفعل!
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- لقد طال بقاؤه مع هذا الرجل غريب الأطوار!
ــى  ــث اختف ــق حي ــاق الضي ــل الزق ــو يتأم ــمعان وه ــول س يق

ــم. المعل
- تراه واحدا من جند روما؟ لربما يتبعه بغرض قتله؟

يتساءل يوحنا )الصياد( في رعب.
ــاخرا  ــوب س ــا يعق ــوا؟! –قاله ــه ليفعل ــا ب ــرون لقاءن - أوينتظ
ــس  ــوت؟ بالأم ــر م ــؤم؟ ونذي ــان ش ــا غرب ــع- أوتران ــل أن يتاب قب

ــوع! ــوم يس ــا والي يوحن
- صــه –قاطعــه ســمعان مغاضبــا- دعونــا نكــف عــن الثرثــرة 

ونتبــع الرجــل. نبــر مــا يفعــل هــذا الغريــب ومــا يطلــب.
ارتســم الرعــب عــى محياهــم وبــان أن لــن يتبعــه منهــم أحــد 
ــاق  ــن الزق ــا م ــوع خارج ــا يس ــر فيه ــي ظه ــة الت في ذات اللحظ

ــداء. ــوا الصع ليتنفس
- لنقترب منه؟

- هل يحتاج الأمر إلى سؤال؟
- وجهــه يرتســم عليــه الكــدر! تــرى بــاذا أسر لــه الرجــل ذو 

اللحيــة الحمــراء؟
- لا أثر له!

قال سمعان بتؤدة:
ــكلام.  ــل ب ــة الرج ــب لمفاتح ــت المناس ــذا الوق - لا أرى أن ه
يبــدو عليــه الاضطــراب ولا نــدري حقيقــة مــا قالــه هــذا الرجــل 

ــبة؟ ــر مناس ــت آخــر أكث ــه إلى وق ــا ب ــب. فلنؤجــل لقاءن الغري
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بــان عــى وجوههــم الارتيــاح وكأنــا خففــت كلــات ســمعان 
ثقــل الاضطــراب مــن عــى كواهلهــم وسرعــان مــا انصرفــوا. في 

حــن كان يهــوذا ينــرف في الاتجــاه الآخــر!

يتقلب يسوع في فراشه قلقا.
- هذا الرجل ماذا يريد؟ وماذا يطلب؟

يريد أن يتبعه. أن يجيء بمجد بني إسرائيل؟
لكنه لم ولن يطلب منهم القتال. أويفعل ما فعل طالوت؟

إذ غشــيهم الظلــم مــن قبــل وأثقــل ظهورهــم، وتكالــب 
عليهــم ملوكهــم وأعداؤهــم ســاموهم خســفا وذلا وهوانــا. حتــى 

ــبيل الله! ــل في س ــكا نقات ــا مل ــل لن ــم اجع ــي له ــوا لنب قال
حينهــا أرادوا القتــال طوعــا. فلــا اختــار لهــم الــرب طالــوت 
ملــكا اســتقلوه في أعينهــم. رغــم آيــات الله فخرجــوا معــه مثقلــن 

كارهــن.
يومهــا أدرك طالــوت تبعــة أن يلقــوا عدوهــم وفيهــم كارهــون 

للقتــال فيتولــون.
فــا أن لاح لهــم نهــر الأردن وكادوا يبلغــوه بــا لحــق بهــم مــن 

عطــش نــادى فيهــم:
ــنْ لَْ  ــي وَمَ ــسَ مِنِّ ــهُ فَلَيْ بَ مِنْ ــنْ شَِ ــرٍ فَمَ ــمْ بنِهََ - إنَِّ اَّللَ مُبْتَلِيكُ

ــي. ــهُ مِنِّ ــهُ فَإنَِّ يَطْعَمْ
وتكالــب عــى النهــر أكثــر القــوم يشربــون فــا يرتــوون إلَِّ مَنِ 
ــدِهِ منهــم فأمرهــم طالــوت أن يتبعــوه وتراجــع  ــةً بيَِ فَ غُرْفَ ــرََ اغْ

أكثــر الجيــش.
حتى إذا تراءى جيش جالوت قالوا:
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- لَ طَاقَةَ لَناَ الْيَوْمَ بجَِالُوتَ وَجُنوُدِهِ.
وتراجع أكثرهم ولم يبق مع طالوت منهم إلا نفر قليل.

يتذكر يسوع تلك القصة فيرتجف.
ــم داوود  ــل فيه ــرى ه ــه؟ ت ــون عن ــال فينفض ــم بالقت أويأمره

ــوم؟ ــوت الق ــل جال فيقت
- لم أجــئ بالحــرب! لم أطلــب مملكــة! مَلَْكَتـِـي لَيْسَــتْ مِــنْ هــذَا 

! لَِ لْعَا ا
مملكتي روح الإنسان!

- دعني أتبعك –قالها يهوذا بما يشبه الأمر.
ــذا  ــرر. وه ــزم وق ــن ع ــة م ــدلا وبلهج ــل ج ــوت لا يحتم بص

ــرا. ــر خط ــة أكث ــل إلى مرحل ــوع تنتق ــوة يس ــا أن دع ــي لزام يعن
ــا  ــى روم ــرا ع ــكل خط ــي أن يش ــاع لا يعن ــه أتب ــون ل أن يك

ــا! ــود أيض ــة اليه ــى كهن ــل وع ــا! ب وحده
لكنــه مــع ذلــك قــد ضــاق بالثقــل، ويحتــاج لتابــع أمــن يلتحق 

بدعوتــه! يعينــه عــى شــعثها ويثبتــه إن أنكــره الناس!
ــد  ــوع- فق ــا -يس ــا أن ــى! أم ــوس لموس ــي النام ــد أعط - لق

أعطيــت الــروح!
ــونَ تابعــا، بــل قــد كان موســى  ــنَ نُ لقــد كان لموســى يَشُــوعَ بْ
ــة لم  ــذه اللحظ ــى ه ــوع- فحت ــو –يس ــا ه ــر. أم ــا للخ ــه تابع ذات

يتبعــه منهــم أحــد!
في اليوم التالي ذهب يسوع أيضا عند البحيرة.

يدعــو القــوم إلى التطهــر والتبتــل. لأن يحــب بعضهــم بعضــا. 
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لأن يلقــي بعضهــم مــا في قلبــه مــن بغــض وضغينــة في المــاء بــدلا 
مــن أن يكتفــي بــأن يطهــر جســده فيهــا.

جــاءه اليــوم أيضــا ســمعان وأنــدراوس ويَعْقُــوبُ وَيُوحَنَّــا �ٱبْنـَـا 
. ي بَدِ زَ

- يا معلم! دعنا نتبعك.
... -

ــا بالمــاء، دعانــا لأن نتبــع  - إنــا تبعنــا مــن قبــل يوحنــا. طهرن
رجــا مخلصــا يــأتي مــن بعــده قــد صــار قدامــه.

ــى  ــط ع ــة تح ــا الحمام ــد أبصرن ــيماءه. ولق ــك س ــا في ــد أبصرن ق
ــم! ــا معل ــك ي ــا نتبع ــك. فدعن كتف

يحــب أن يكــون لــه أتبــاع. لكنــه يخشــى الأمــر. يــود لــو مــى 
وحيــدا. وأيضــا يحــب أن يتبعــوه في شــوارع المدينــة أينــا ارتحــل.

ألا يعــود همــا. وحيــدا. مــا أن يقــدم عــى قــوم حتــى يبصروه. 
ــا  ــذا رج ــون أن ه ــذ. يدرك ــا وتلامي ــه جمع ــن حول ــرون م يب

يقــول مــا يُســمع. مــا يُلتفــت لــه.
هــذا مــا يفهمــه بنــو إسرائيــل وكل بنــي إسرائيــل في كل عهــد. 

لا مــا يقــول الرجــل. بــل مــن حولــه ومــن يســمعه!
ــكان  ــاع ف ــه الأتب ــوم وحول ــرز للق ــك وب ــر كذل ــا كان الأم ولم

ــر. ــر كث ــم نف ــمعه منه ــا أن يس لزام
ولقــد ســمعوه حقــا. بــل وتبعــوه. وتكاثــر مــن حولــه القــوم 
حتــى قــرر أن يطلــب أورشــليم قبــل العيــد. فيقيــم هنــاك ويبــر 
النــاس في الهيــكل حيــث اجتــاع النــاس. فلربــا آمــن لــه القــوم.

وانطلــق ومــن خلفــه بــر تقطــر أجســادهم مــن مــاء العــاد 
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ــر  ــص أو تطه ــا لم تخل ــا بين ــن زكري ــا اب ــر يوحن ــن أث ــة م ــة باقي بقي
ــوع. ــذر يس ــت بب ــد أو تنب ــم بع قلوبه

ــا إلى  ــوا جميع ــوب وانطلق ــر يعق ــق بئ ــوم في الطري ــى الق وأت
ــن  ــكا م ــر منه ــوع إلى البئ ــتند يس ــا اس ــا بين ــون طعام ــة يطلب المدين
طــول الرحلــة. وبينــا هــو كذلــك إذ جــاءت امــرأة ســامرية البئــر 

ــا. ــأ آنيته ــتقي وتم تس
- هل لي بسقيا يا امرأة؟ -قال يسوع متعبا.

أبصرت ملامحه بعجب.
- أولست يهوديا؟ -قالت السامرية بضجر.

- بلى.
ــك أن  ــق ل ــد. وح ــذا بع ــرف ه ــن تع ــامرية إن لم تك ــا س - فأن
تعــرف فإنكــم معــاشر اليهــود لا تشربــون مــن أيــدي الســامريين!
- إنــا نحــن جميعــا أبنــاء رب واحــد! خلقنــا بيديــه وبــث فينــا 

جميعــا مــن روحــه.
صرفــت بصرهــا عنــه في شــموخ متجاهلــة مــا بــث فيهــا صوته 

ــدر. من خ
- أولا تسقينني؟

... -
ــب  ــذي يطل ــو ال ــن ه ــت مَ ــو عرف ــا! ل ــن أن ــت م ــو علم - ل
ــاة! ــا الحي ــاء مانح ــاك م ــه فأعط ــت من ــت أن ــرب لطلب ــك لي من
ابتســمت الســامرية بحــرة مــن كلامــه. لا يظهــر عليــه الكــذب 
رغــم ذلــك. ولم يبدأهــا بعــداء رغــم كونــه يهوديــا. بــل لم يتجنبهــا 

كســائر قومــه، وفي صوتــه ســحر غريــب!
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ــن  ــو لديــك.‏ فمــن أي ــر عميقــة،‏ وأيضــا لا دل ــا ســيد! البئ - ي
ــاة؟‏! لــك هــذا المــاء المانــح الحي

تقولها بخبث ومواربة.
ــح  ــن ثانية،-يوض ــر تعطش ــذه البئ ــن ه ــاء م ــت م - ‏إذا شرب
ــخص إلى  ــي الش ــن أن يحي ــه فيمك ــذي أُعطي ــاء ال ــا الم ــوع.‏ أم يس

ــد.‏ الأب
تشــعر بــا في لفظــه مــن توريــة لم تفهمهــا أبــدا! تقــول بــراءة 
ــن ألم  ــدها م ــم بجس ــا يل ــرة ب ــعرت لأول م ــد ش ــام وق واستس

ــا: ــقي عنه ــن يس ــا م ــس له ــقيا! ولي ــراء الس ــاق ج وإره
- يــا ســيد، أعطنــي هــذا المــاء!‏ وعندئــذ لا أعطــش ثانيــة أبــدا.‏ 

ولا أضطــر إلى المجــيء إلى هنــا لأســتقي المــاء في مــا بعــد.
أبصرها يسوع بغموض وقد أدرك أن قد بلغ مأربه.

- اذهبي وادعي زوجك وتعالي ثانية.
- ليس لي زوج!

- أجبــت بالصــواب. ولكــن كان لــك خمســة أزواج،‏ والرجــل 
الــذي تســكنين معــه الآن ليــس هــو زوجــك.‏

أجفلــت المــرأة في موضعهــا لا تبارحــه بينــا حدقــت في عينــي 
يســوع المثبتتــن عليهــا طويــا!

أوديف يحوم حول المكان.
- قصة مستهلكة عن نبي يدعو قومه! لا جديد.

ككل تلك القصص التي تنوء بحملها الكتب.
- غير أن الكتب لا تحكي كل شيء!
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تبــادلا نظــرة مرتابــة! وقــد أدرك الغــراب الصغــر أن في الأمــر 
لغــزا!

ــى  ــالا، ع ــدم رج ــا، يتق ــابا يافع ــا ش ــوع حينه ــد كان يس - لق
ســفر، تحــت حــر قيــظ شــمس لافحــة، كان عطشــا حقيقــة، وكان 

ــا أيضــا. عطشــه مجازي
قلب الغراب بصره في عيني أبيه يطلب المتابعة.

ــن  ــن، ح ــكاد تب ــة لا ت ــة ظليل ــر في بقع ــتندا إلى البئ - كان مس
ــدا بــدأت في  ــدا روي ــر القيــظ. روي بــدأت الســامرية في التحــرر إث

ــدا أنهــا تزمــع أن تصــب عــى جســدها المــاء. التحــرر ولقــد ب
لقد كانت ليلتها السابقة مثيرة فيما يبدو –خمن يسوع.

لم تتوقــع أن يكــون أحدهــم في هــذا الموضــع، وحــق لهــا هــذا 
الظــن فحتــى أتبــاع يســوع قــد التحقــوا بالقريــة.

حين أبصرته يقترب تجاهها امتلأت رعبا!
- لا تخــافي يــا امــرأة. لا عليــكِ. إنــا أنــا غريــب. يهــودي مــن 

النــاصرة.
ــة  ــا متلمظ ــد؟ -قالته ــاصرة شيء جي ــن الن ــيء م ــل يج - وه

ــة. مغتاظ
أبصرت جسده في حين شرعت في ارتداء ثيابها.

- جسدك بديع.
نطق في حين حاولت إخفاء ابتسامتها.

ــيّ  ــفتيك ع ــن ش ــق م ــل لي بعب ــة. ه ــا رائع ــك أيض - ملابس
أروي ظمئــي؟
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أطرقت بخفر وحياء:
- أولست بيهوديا؟

- بلى.
- وهــل ليهــودي أن يقــرب ســامرية؟ –أطرقــت بحــزن مقيــم، 
ــد  ــا! لق ــاصرة أيض ــن الن ــودي م ــا الأول. يه ــرت حبيبه ــد تذك لق
ترفــع عنهــا إذ كان دينــه يقــي بــألا يــزف إلا ليهوديــة مثلــه، أيــن 

كان دينــه حــن أحبهــا ودفعهــا إلى حبــه؟
تذكرت المرأة جرحها القديم.

- يجوز له ذلك إن حاز مثلك!
- إن زوجــك لــذو حــظ عظيــم. –قالهــا بحــرة مــن لم تمنحــه 

الحيــاة جســدا غضــا يــأوي إليــه.
- ليس لي بزوج –قالتها بحسم، بلا مبالاة وصراحة.

قبض على جسدها كجائع يقبض آخر زاده.
ــع،  ــن مني ــة، كحص ــك، منيع ــا زادت منعت ــهية م ــن ش - تبدي
ــه  ــا بول ــذا. -التقمه ــهيا لذي ــار ش ــة ص ــن منع ــا زاد الحص وكل

ــك. ــع- مثل وتاب
- صدقــت إذ قلــت ليــس لي بــزوج. وطأ جســدك أربعــة أزواج 

مــن قبــل. أمــا الآن فمــن يطئــك ليــس لك بــزوج.
أثارتهــا كلماتــه إذ قصــد نفســه. أثارهــا أن يأتيهــا يهــودي 
يذكرهــا بــا مــى مــن الأيــام. ينــكأ جروحهــا القديمــة ويأتيهــا.

- كيف عرفت؟!
ودت لــو ســألته غــر أن غيبتهــا الشــهوة. كيــف لهــذا النــاصري 



236

الغريــب أن يعلــم تفاصيلهــا ويعيهــا في مــرة واحــدة؟
***

يقولــون بــإن الأبنــاء الجيــدون هــم نتــاج عاطفــة حــب. ولقــد 
كان هــو نفســه محبــا، عرفــت امــه الحــب.

ــع  ــى م ــدها وتماه ــذى جس ــة إذ تغ ــره قديس ــى أث ــت ع  ونصب
حــب أبــدي لا ينقطــع. ونتــاج ذلــك فعــل كــذا مــع امــرأة البئــر 
ــو  ــم. وود ل ــب القدي ــك الح ــرة لذل ــرى عاب ــا بذك ــا كان متشرب لم
فعــل كذلــك في كل امــرأة قابلهــا أو صادفهــا. أن يبثهــا حبــا 

ــا. ــا يخترقه خالص
ــة.  ــف بديع ــة كت ــت صاحب ــد كان ــف. ولق ــه بالكت كان ذا ول

ــا. ــة وخلاصته ــاع الأنوث ــة جم ــة ممتلك ــتدير فاتن تس
ــب.  ــج القل ــج. فيختل ــك، تختل ــس هنال ــارع النف ــى، يتس تتثن

ــيء. ــروح ويج ــض، ي ينب
استدارة الكتف استدارة الدنيا وخلاصتها.

همس في أذنيها بأن:
- حســنك يــا حلــوة ملهــم. بديــع. –يقبــل الكتــف ويواصــل 
رحلــة القبــل- حســنك مُذهــل، يســتنطق القــول. يســتدعي جميله.

حسنك يا حلوة رائق وبكر.
- أتاني من قبلك جمع كبير. غير أني قبلك لم أمس!

- أعلم.
ــان، يســتنطق  ــوة يســمع الصــم، يــيء للعمي ــا حل حســنك ي

ــم. الأص



237

في حسنك تتوارى التماعة الشمس.
يخجل من نورك نور القمر!

وددت لو أغزل خصلات شعرك الحلوة.
أســتدعي مــن التماعتهــا إشراق الشــمس، بــل لعــي أخلــق مــن 
غزلهــا شمســا جديــدة. تــدور حــول مــدار جديــد لم يُعــرف ســلفا. 

تحيطــه النجــوم!
حسنك يا حلوة جدير بأن يقلب موازين الكون.

ــزلا  ــدا. غ ــول جدي ــن ق ــنك لح ــل حس ــج لأج ــو أنس وددت ل
ــدا. جدي

لأنفــك أنفــة يخضــع لهــا القــول. فيتــوارى خجــا جميــل 
القــول.

يتقاطر القول لعلك ترضين.
كانت ذائبة كقطعة سكر بين يديه.

- شفتاك يا حلوة خمر وسكر.
وددت لو أذوي فيهما وأفنى.

استدارة كتفك غزل صريح. أنوثة مفعمة لا انتهاء لها.
دعوة صريحة للشعر. للغزل. للحب.

حسنك يجيء من بدايات الخلق. من فجر التكوين.
ذكرى لأنثي وحيدة لم يخلق مثلها مثل ولا شبيه!

- حــق لهــذا القــول أن يبلــغ المــأ مــن بنــي إسرائيــل ليعلمــوا 
ألا يجيئــوا نســاءهم كــا تؤتــى البهائــم. بــل لــو بلغهــم لربــا رمونــا 
بالتهــم عجــزا. يســمونني عاهــرا؟ بــل العاهــر مــن تؤتــى لشــهوة 
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بعــض ســاعة ثــم يُتــولى عنهــا.
ــيء  ــك. يج ــن جمال ــرة م ــنك. قط ــض حس ــل؟ بع ــولي جمي - ق

ــدك. ــي عن ــك وينته من
ــنك.  ــض حس ــت بع ــأن قارب ــا ب ــن البراي ــا ب ــم أن ــي عظي حظ

ــك. ــأن قاربت ب
ــيء  ــك تج ــى. من ــل كالأنث ــى. ب ــى. لا كأنث ــة كالأنث ــت جميل أن

ــن. ــة الحس ــع فضيل ــة وتنب الأنوث
وددت لو أستقطرك قطرة قطرة. أستبقي في أنوثتك.

أشتم أنوثتك تنقلني لعوالم بعيدة، عوالم ما قبل التكوين.
وددت لو مررت بشفتي على جسدك، أمطره بالقبلات.

ألامسك، أحتضنك.
أن أتوجه إليكِ كمحراب عبادة.

ــاع لم  ــر ض ــى عم ــدم ع ــة والن ــوع التوب ــدك دم أن أذرف عن
ــك! أبلغ

يا أنثى العصور، يا الأنثى لكل العصور!
أريد أن أطبع قبلة نزقة خلف أذنك ميثاقا للغزل.

علها تشهد لي بأني كنت هناك.
شهية، لذيذة. فاتنة، بل منك يتعلم الحسن.

الحرير يداني رقتك، يقاربها.
أريد أن أنثر القبلات على منابت جيدك.

أهمس بأذنك: 
- أنــتِ بحســنك خطــر داهــم عــى كل النســاء. أنــتِ بحســنك 
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اختــرت حســن النســاء وغنجهــن.
ــى  ــك أنث ــك بأن ــى محراب ــر، أن أدون ع ــارب الخط ــد أن أق أري

ــر! خط
أريد أن أطرقك، وددت لو انتزعتك من عالمك.

- أما حق لهذا القول بأن يدون ويعلم؟
تساءل الغراب ببراءة.

ــك  ــف ذل ــا خال ــال. ولرب ــر الخي ــا يث ــر مم ــول خط ــك ق - ذل
ــال! ــض الخي ــا بغ ــرب فلرب إرادة ال

- بل الرب جميل، يحب الجمال.
تبسم أوديف بحذر.

ــه  ــال رغبت ــى بظ ــا فألق ــة رب ــة دفين ــئ رغب ــراب يخب كان الغ
ــة؟ ــى القص ع

فكــر صغــر الغــراب. ربــا، لكــن لم لا يكــون مــا قصــه حقيقيا. 
أوليــس كل حكايــا التاريــخ في الأخــر هــو وجهــة نظر؟

ــا  ــن نظيرته ــارة م ــر إث ــوز أكث ــف العج ــا أودي ــل إن حكاي ب
ــا. ــة رب المدون

مــا أجمــع عليــه الــكل أن يســوع واصــل طريقــه صــوب 
ــد  ــوردة الخ ــرأة مت ــن ام ــاع ع ــن الأتب ــا م ــط حكاي ــليم وس أورش
والجســد ازدادت بلقيــاه حســنا ظلــت تبــر بــه وتدعــو قومهــا إلى 

ــه. اتباع
ــره  ــذي ينث ــحر ال ــدر الس ــن ق ــة ع ــاؤلات صادق ــط تس ووس

ــل. ــث ح ــه حي ــوع حول يس
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وعن سبب إيمان النساء به بحرقة وصدق.
فكــروا أن لصدقــه ولســانه دورا مــا. وإن فكــر البعــض أن ربــا 

امتلــك وســائل إقنــاع أخــر!
***

ــكل،  ــورة الهي ــت ث ــرا وق ــا صغ ــة جندي ــد المائ ــد كان قائ لق
ــأفتهم.  ــتئصال ش ــل واس ــي إسرائي ــن بن ــع م ــاردة الجم ــعى لمط س
واهتــم حينهــا بأســاطيرهم القديمــة وحكاياتهــم عــن المعجــزات، 
أسرتــه معجــزة حمــل الياصبــات وإن لم يؤمــن بهــا. لم يعلــم بــأن مع 
تأخــر الولــد ســعت زوجــه إلى قــر الياصبــات للتــرك بــه! طلبــا 

ــل. ــي إسرائي ــة كعــادة النســوة مــن بن للذري
ــي  ــرب بن ــا ب ــا مبطن ــذا إيمان ــا أن في ه ــم لأنبأه ــو عل ــا ل ولرب

ــرب. ــة ب ــد المائ ــأ قائ ــل. لم يعب إسرائي
ــه خــر  ــر إلي لا رب اليهــود ولا رب رومــا. حتــى عندمــا تطاي
هــذا الرجــل يســوع لم يعبــأ بــه. ربــا انبهــر ببعــض مــا قيــل عنــه 

مــن معجــزات.
انبهــر بقــدرة بنــي إسرائيــل عــى التصديــق. خلافــا لــه الرجــل 

المجــرب الــذي لا يشــده الإيــان ولا تغويــه دعــاوي الآلهــة.
ــأس.  ــد ي ــه بع ــد رزق ب ــن وحي ــديد. اب ــه ش ــرض ابن ــن م لك

ــا. ــده به ــج جس ــى. توه ــه الحم ــت ب ألم
ــه أن  ــب من ــة تطل ــة قانط ــه باكي ــوت! زوج ــى الم وأشرف ع
ــة  ــم البائس ــه عقاقيره ــدوي. يمنحون ــب ذو ج ــيئا. لا ط ــل ش يفع
ــد  ــم جس ــود لتهاج ــا تع ــان م ــم سرع ــة ث ــى لبره ــب الحم فتغي

ــوى. ــم وأق ــه أعظ ــى وعظام الفت
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آوى قائد المائة إلى الجدار قانطا!
ــن  ــلل م ــاي تتس ــرأة! روح فت ــا ام ــل ي ــعي أن أفع ــا بوس - م

ــده. جس
قالها بعجز فبادرته بنظرة آملة.

- اذهب إلى يسوع! يشفي المرضى ويقيم الأموات.
نظــر إلى عينيهــا يبحــث عــن علــة جنــون، غــر أن كلامهــا لا 

يلــم بــه جنــون أو خبــل.
- أدرك الرجل!

وامتطى جواده وارتحل!
حــن أدرك القــوم كانــوا يتبادلــون القــول عــن معجــزة يســوع 
ــات  ــي مئ ــا يكف ــا ب ــمك. مضاعفته ــز والس ــة الخب ــول مبارك ح

ــاع! الأتب
كان يسير ومن خلفه وعن يمينه ويساره خلق كثير.

ــواده  ــذر ق ــة أن يح ــد المائ ــئولية قائ ــن مس ــر كان م ــت آخ في وق
ــذا  ــاع ه ــرة أتب ــراء كث ــم ج ــدق به ــا يح ــرا عظي ــاك خط ــأن هن ب

ــل. الرج
يا يسوع! أدرك ابني –قالها وجلا يائسا- إنه يموت! 	-

- هون عليك يا رجل. كيف تركته؟
- ميــت! الحمــى تشــتعل بجســده، وزنــه يخــف، وجلــده 

مصفــر.
قلب يسوع الأمر في عقله.
- هل قربت جسده للماء.
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- صباحا وعشية. تذهب الحمى وتجيء.
سرعــان مــا يشــفى. فكــر يســوع. مــا أصابــه عــرض يصيــب 
ــم  ــب الجس ــا يتغل ــان م ــر أن سرع ــنه. غ ــال في س ــض الأطف بع

ــه. علي
ــن  ــن؟ لك ــل وث ــا أه ــا! تران ــتنكف أن تأتين ــك تس ــم أن - أعل
ــا  ــا ب ــرب. –قاله ــر ال ــذا بأم ــك ه ــن مكان ــفيه م ــعك أن تش بوس

ــوف. ــع بخ ــك؟ -تاب ــس كذل ــا- ألي إرادة وج
ــن  ــاع م ــه أتب ــو كان ل ــل. ل ــح الرج ــه. وي ــوع ملامح ــل يس تأم

ــزة! ــا معج ــرب ب ــن بال ــد آم ــان؟ فلق ــن بالإي ــه مفعم أمثال
أم أن الشــدة تخلــق إيمانــا لم يوجــد قبــا؟ تجعلــه أقــرب للتعلــق 

بــأي عــرض ســاوي للنجــاة؟ ســينجو ابنــه.
ــده  ــن بي ــان م ــوع بإي ــا يس ــي. –قاله ــو ح ــك! فه ــق ابن - الح

ــيء. ــر ال تقري
ــق. لم  ــاء. لم ينط ــه برج ــر إلى عيني ــه، نظ ــن ثقت ــل م ــل الرج ذه
يحــرك شــفتيه حتــى. آوى إلى فرســه. ونظــر مــن جديــد إلى يســوع. 

ثــم انطلــق.
ــدة عــن طفــل شــفي بكلمــة مــن  ــة جدي ــداول المــأ حكاي وت

ــت! ــوع للوق ــان يس لس
- أَلَْــقَّ �ٱلَْــقَّ أَقُــولُ لَكــمَ: لا أَحَــدَ يَقْــدِرُ أَنْ يَــرَى مَلَكُــوتَ اللهِ 
مَــا لَْ يُولَــدْ مِــنْ جَدِيــد. أَلَْــقَّ �ٱلَْــقَّ أَقُــولُ لَــكَ، لا أَحَــدَ يَقْــدِرُ أَنْ 

وح. يَدْخُــلَ مَلَكُــوتَ اللهِ مَــا لَْ يُولَــدْ مِــنَ الَمــاءِ والــرُّ
قالها يسوع صادحا في الهيكل لا راد لقوله! ثم تابع:

وحِ رُوح. لا تَعْجَبْــوا إنِْ  - مَولُــودُ الجَسَــدِ جَسَــد، ومَوْلُــودُ الــرُّ
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قُلْــتُ لَكَــم: عَلَيْكُــمْ أَنْ تُولَــدُوا مِــنْ جَدِيــد.
ــا، لكِنَّكَــم لا  يــحُ تَُــبُّ حَيْــثُ تَشَــاء، وأَنْتَــم تَسْــمَعُون صَوتََ أَلرِّ
تَعْلَمُــوا مِــنْ أَيْــنَ تَــأْتِ ولا إلِى أَيْــنَ تَـْـيِ: هكَــذَا كُلُّ مَوْلُــودٍ مِــنَ 

وح. الــرُّ
ــاَء، أَي  ــذي نَــزَلَ مِــنَ السَّ ــاَء، إلِاَّ الَّ مَــا مِــنْ أَحَــدٍ صَعِــدَ إلِى السَّ
ــبُ  ــة، كَذلِــكَ يَِ يَّ ــةَ في البَِّ ــعَ مُوسَــى الحَيَّ ــاَ رَفَ ــنُ الِإنْسَــان. وكَ ابْ
ــة.  أَنْ يُرْفَــعَ �ٱبْــنُ الِإنْسَــان، لكَِــي تَكُــونَ لـِـكُلِّ مُؤْمِــنٍ بـِـهِ حَيَــاةٌ أَبَدِيَّ
ــهُ جَــادَ بِ�ٱبنـِـهِ، لكَِــي لا يَْلِــكَ أَيُّ  هكَــذَا أَحَــبَّ اللهُ العَــالَ، حتَّــى إنَِّ

ــة. مُؤْمِــنٍ بـِـهِ، بَــلْ تَكُــونُ لَــهُ حَيَــاةٌ أَبَدِيَّ
يتجمــع حولــه القــوم، يريــدون أن يبــروا ذلــك الــذي تــدور 
حولــه الحكايــا. وتــداول القصــص. وعــى يديــه تجــري المعجزات.
ــم.  ــاع جمعه ــث اجت ــح. حي ــد الفص ــوم عي ــليم. ي في أورش

ــد. ــم أح ــأذى منه ــه ب ــرب من ــونه لا يق ــه يحرس ــه تلامذت حول
ــرَ  لْمَــةَ أَكْثَ ــاسُ الظُّ ــدْ جَــاءَ إلَِ الْعَــالَِ، وَأَحَــبَّ النَّ ــورَ قَ - إنَِّ النُّ

يــرَةً. ــتْ شِِّ ــورِ، لأنََّ أَعْمَلَُــمْ كَانَ ــنَ النُّ مِ
يــأتي بركــة في قلــب هيــكل عبادتهــم قــد اضجــع حولهــا خلــق 

كثــر.
يجيء إلى أحدهم مضجعا لا يتحرك.

- يا هذا! قم فاحمل سريرك!
- إني مريض منذ دهر. ما في جسدي من موضع سليم!

ــكل  ــة الش ــه عجيب ــض أخلاط ــرج بع ــه. يخ ــوع من ــرب يس يق
ويصبهــا في محقــن عجيــب. يحقــن الرجــل في جســده بســن مدبــب 

ويدفــع الســائل في جســده. يتــأوه الأخــر ألمــا.
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يحــرك يديــه عــى قدمــه بدهــان كان قــد أعــده ســلفا. دومــا مــا 
يخبــئ أخلاطــا مختلفــة لا تتشــابه. يقبــض عــى قــدم الرجــل. يبــدأ 

في حــل أربطتــه.
- قم فاحمل سريرك!

يقولها في عيني الرجل مباشرة!
تداولــت الحكايــا مــن جديــد عــن أن يســوع قــد شــفى الرجــل 

! بكلمة
رغــم أن الغــراب يشــهد أن يســوع داوم عــى فعلــه هــذا لثلاثــة 
ــد  ــوع ق ــر. أن يس ــي الخ ــام وبق ــة أي ــت الثلاث ــة. زال ــام متتالي أي

شــفى الرجــل بكلمــة!
وتناقــل الأمــر إلى كهنــة المعبــد أن يســوع قــد شــفى رجــا يــوم 

ســبت! وثــارت ثائرتهــم!
ــره في يــوم ســبت؟! كيــف  ــأن يحمــل سري - أوتأمــر الرجــل ب

تجــرؤ!
قالهــا كبــر الكهنــة ثائــرا مغتاظــا، الكــر يحيــط ملامحــه. شــعره 

الأبيــض يتهــدل عــى جانبــي رأســه.
- أولم تبصر أنه مقيم هنا منذ زمن؟ ماذا فعلت أنت له!

- كان يطلــب البركــة، والمغفــرة، يســتعذب البــاء بغيــة تكفــر 
. نبه ذ

- كان مقيــا يتــألم! ينخــر المــرض جســده. وشــفيته بأمــر الرب. 
وبكلمــة الــرب. لقــد فعلــت فعــا طيبــا لم تفعلــه أنــت،  دقــق نظره 

في عينيــه بكراهيــة خالصــة متذكــرا مــا فعــل الرجــل بمريم.
- إنما أمرنا ألا نعمل يوم سبت!
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- إنكــم تختتنــون يــوم الســبت وفــق شريعة موســى وتســتنكف 
أن أقيــم إنســانا في يــوم ســبت؟!

- إنما نخدم الهيكل ونطيع أمر الرب!
- الإنسان هو هيكل الرب!

- أنت مجدف! كافر!
- فلتنقضوا هذا الهيكل! وأنا! في ثلاثة أيام أقيمه!

وأشار إلى جسده!
ــد  ــوع، لق ــع يس ــول موض ــد ح ــن جدي ــق م ــف يحل كان أودي
أثبــت هــذا الرجــل أنــه يقــول كلامــا خطــرا، أخطــر مــن يوحنــا 
ربــا لــولا أنــه لم يهاجــم الملــك. لم يتعــرض لــه بكلمــة! حتــى جــاء 
ــاه  ــت عين ــان، التق ــون الكه ــاك يطلب ــرون هن ــاة كث ــكل، خط الهي
بعينــي قيافــا. عجــوز ماكــر خبيــث، التقــت أعينهــا مــن قبــل ربــا 
يــوم عجــز أن يدفــع عــن مريــم. أمــا اليــوم فإنــه يتســمع لخطايــا 
المذنبــن، يقدرهــا ويأمرهــم بدفــع الصدقــات للهيــكل. غــر أنه لا 
يقبــل عملــة قيــر. كافــر ذميــم، لتســتبدلوها مــن أحــد صيارفــة 
ــون  ــره، يضاعف ــرون بأم ــة يأتم ــة. والصيارف ــة ملائم ــكل بعمل الهي

القيمــة فيجتمــع لــه المــال!
يدخل عليهم يسوع الهيكل صارخا:

ــه  ــاء! يقــول الــرب إن بيت ــة الأنبي ــا قتل ــاء الأفاعــي، ي ــا أبن - ي
ــادة! هــذا للعب

يمزق عملاتهم كل ممزق!
- أونقبل بعملة روما؟

- فمن هذا الذي عليها؟
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- قيصر.
- ادفعوا ما لقيصر لقيصر ودعوا ما لله لله!

ترتعد صدورهم، أضمروا! لقد صار هذا الرجل خطرا!

عنــد بحــرة طبريــة خلــق كثــر يتحلقــون حولــه، جــاءوا مــن 
كل حــدب، يتســمعون لــه، حتــى إذا مــا جــاء موعــد طعامهــم أمــر 
ــأكل  ــر. ف ــمك كث ــز وس ــة بخب ــال الصدق ــن م ــم م ــوذا فجاءه يه
القــوم حتــى شــبعوا وأمنــوا وتداولــوا بينهــم أن يســوع أطعمهــم 

ــقاهم. وس
- فلنبق إلى جوارك يا معلم!

ــا  ــتهون ب ــا تش ــون مم ــث تأكل ــواري حي ــون ج ــم تطلب - إنك
جهــد ولا نصــب، ليــس لأنكــم تــرون فّي آيــات الله. مــن يقبــل إلي 

لا يجــوع، ومــن يؤمــن بالــرب لا يظمــأ.
من يأكل لحمي ويشرب دمي فأنا أقيمه في اليوم الأخير.

مــا أكلمكــم بــه هــو روح وحيــاة. ولكــن منكــم قــوم لا 
يؤمنــون.

ــوا إلا  ــه فانصرف ــم قول ــل عليه ــوا. وثق ــى أتخم ــوم حت أكل الق
ــه. ــه وحواريي ــاروا تلامذت ــر ص ــا ع اثن

- أخذتكم اثنى عشر. غير أن فيكم شيطانا.
- خبــز ومــاء وشــفاء. ذلــك مــا النــاس تطلبــه. بعلمــك تقدمــه 

ــم يطلبونك. له
تذكر يسوع ما قاله لمعلمه يوما وتابع:

- فلم لا تقدم لهم ذلك؟
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- ما أردت أن يطلبوني. فقط أريد العيش بسلام!
- إن يطلبوك يا معلم تصر ملكا!

ــل  ــك! ب ــك لعظمت ــا. لا يطلبون ــا ينفعه ــب م ــاس تطل - الن
لعظمــة مــا تقــدم لهــم وتبــذل. فــإذا مــا فنيــت أو فنــي مــا تقــدم 
انفضــوا عنــك. لا يطلبونــك حينهــا بــل ودوا لــو يطلبــون رأســك.
ــض  ــوع وخف ــون. والخن ــل إلى الرك ــة، تمي ــب الدع ــاس تطل الن

ــرأس. ال
المذلة، والجنوح إلى التراب!

- يا معلم. أريد مجدا!
- وأنا أريد أن أترك وشأني!

ــه  ــم، يطلب ــذ. يلقنه ــه التلامي ــف حول ــل، يلت ــل إلى الجلي انتق
ــى  ــه. وع ــوح في عيني ــرف يل ــد وال ــل. المج ــث ح ــاس حي الن

ــه. جبين
ويتساءل القوم فيما بينهم.

- أصالح هو؟
- بلى.

يقولــون ومعجزاتــه مــلء الســمع والبــر. وأمــوال الصدقــة 
بــن يديــه.

- كيف يُعلم الناس وما تعلم في المعبد؟
ــم. أولا  ــرا يحدثه ــا صغ ــن كان طف ــة ح ــادل الكهن ــل ج - ب
تذكــرون إذ دخلــت مريــم المعبــد بــه فحــادث الكهنــة مــن علمــه 

فصدهــم عنهــا إذ أرادوا منعهــا إذ إنهــا أنثــى؟
تــداول القصــة في بنــي إسرائيــل بأســانيد كثــرة. حتــى وصــل 



248

ــد!  ــوع في المه ــكلام يس ــزة ل ــول بمعج ــى إلى الق ــر في المنته الأم
ــا! ــا بعض ــر بعضه ــر يج ــه كث معجزات

- حق أن يلتحق بيوحنا. أن يجتز رأسه!
- بل فات أوان ذلك!

- ما فات!
- ربما دفع عنه الأتباع والصحب!

- المــال ينضــب مــن المعبــد لــروح إلى يهــوذا أمــن المــال! ومنــه 
إلى يســوع فيغــدق عــى النــاس. لقــد صــار يســوع خطــرا!

ــا  ــرق بقدومه ــم. ت ــت مري ــكا إذ دخل ــه مل ــن تلامذت كان ب
ــة.  ــا الرقيق ــه بأنامله ــت وجه ــه، تلمس ــت من ــكان. اقترب ــى الم ع

ــه. ــم ب تهي
مررت أناملها بين خصلات لحيته.

تلامذته مشدوهون مبهورون.
ترسم ملامحه بأصابعها ولهة. محبة!

حلت من طبقات ثيابها قنينة من عطر.
شهق التلاميذ.

عطر غالي الثمن لا قبل لهم به.
عــى أطــراف أقــدام يســوع تهــاوت القنينــة. تمــرر مريــم العطــر 
عــى قدمــه، عــى شــعرها وتغســل قدمــه بــه. تمــرر كفيهــا الرقيقتين 

عــى جســده. تعطــره بعطــر يشــع حبــا وبهجــة.
ــن  ــابت ب ــة انس ــم رائح ــرة. ولمري ــة آث ــة بهيج ــب رائح للح

ــده. ــا جس خلاي
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شهق التلاميذ وشع على المكان هدوء عجيب وسكينة.
غير أن يهوذا دمدم.

- لو بيع هذا العطر لجيء بثمنه بطعام كثير للفقراء.
أبصره يسوع لائما.

- إننــي الآن بينكــم. وغــدا قــد لا أكــون بينكــم. أمــا الفقــراء 
فمعكــم في كل حــن.

انقبض قلب مريم. وشهق التلاميذ من جديد.
بينما ذاب يسوع في عيني مريم.

ــض.  ــض ب ــدها أبي ــة. جس ــن مجدل ــاءت م ــم. ج ــمها مري اس
ــحر. ــة وس ــم بأنوث مفع

مائج ثائر بلا قرار.
قد رهيف. يدور فتدور حوله الدنيا.

عينان مشتعلتان. تحوي الدنيا وتختزلها.
ــاحرتان.  ــا؟ س ــة عيناه ــن الجن ــزل م ــد ن ــم. الجس ــمها مري اس

ــب. ــدان بالح تع
والشفتان خمر مصفى بطعم الشليك.

يود لو ذاب فيهما أبدا.
الشعر بني تتخلله خصلات من تبر ووهج وحمرة.

والجيد من رخام، بل أصفى. أشهى وألذ.
ود لو انتصب هناك معبد ومتحف لعبادة الأنثى.

- أقبلي يا مريم.
ــت  ــه. والتق ــا بأصابع ــبك أصابعه ــا، ش ــع يديه ــض أصاب قب



250

ــهود. ــذ ش ــفتاهما والتلامي ش

- الحق والحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن!
هكــذا قــال منتشــيا، لم يبــال بالحرمــة أو بالهيــكل ولا بالشريعــة 

ولا أي شيء آخــر.
قالها قبل أن ترتسم على محياهم ملامح شيطانية.

- ينبذ إبراهيم والكلم والكتاب وكل شيء!
- أوسمعتم منه؟

- يتداولها الناس عنه!
- إفك عظيم!

- كفر بواح!
- لا بد من أن يجتز عنقه!

ــذا  ــف ه ــأت بنص ــا لم ي ــك؟ يوحن ــه المل ــر علي ــف يص - كي
ــل! وقت

- بل لم يكن له هذا العدد من الأتباع أيضا!
- لم يسب لا ملكا ولا ملكة! ولم يدع مملكة!
- هل قال أنا ملك اليهود! مثلما قال يسوع؟

- أوقد قال يسوع؟
- ربما!

- بل ادعوا أن يسوع هو المخلص! هو المسيح!
- أوليس المسيح المنتظر يضج أركان عرش روما؟

- لا تشع هذا القول فيجتمع حوله الناس أكثر!
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- أويتركه القيصر؟
- أولم نسب روما قبلا؟ أوندفع عنها الآن!

- بل مسيح كذوب هو يفتن الناس بالسحر والخبز!
- يقول ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان!

- يحيا بالخبز والسمك! –ساخرا-
- فليقم أود أصحابه بلحن القول!

- فلنشع في الناس أنه يدعو إلى مملكة فينقض عليه الجند!
- يقول دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله!

- أفلا رددتم عليه بأن الكل لله؟
- فيجتز قيصر رؤوسنا نحن؟ أمجنون أنت؟

- اللعنة!
- نقــول بأنــه يزعــم ملــك اليهــود! تلــك خلاصــة الأمــر فتثور 

ثائــرة رومــا واليهــود معا!
وائتمروا..

أشيع في البلاد أن رأس يسوع مطلوب.
المــأ يطلبونــه. يجــيء بآيــات كثــرة تقــض مضاجعهــم. وتهــدد 

. نهم سلطا
آوى إلى بيت عنيا سرا. إلى دار مرثا ومريم وأخوهما لعازر.

ــوا  ــا وج ــة ودفئ ــس طمأنين ــث يلتم ــم حي ــاح في داره ــم يرت ك
ــه في داره. ــل علي ــا لم يتحص عائلي

- كــن حــذرا يــا معلــم. إنهــم يطلبونــك ولــن يقبلــوا بأقــل مــن 
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رأسك.
- لمنفعتكــم أن يمــوت إنســان واحــد عــن الشــعب ولا تهلــك 

الأمــة كلهــا.
قبضت قلوبهم لقوله وإن لم يعوه ولم يفهموه حق الفهم.

قــال ثــم نظــر إلى لعــازر بــود. نظراتهــا متواطئــة تنبــئ أن بينهــا 
. ا مر أ

ــان سرا في  ــس يتحدث ــا بالأم ــد أبصرته ــا فلق ــرت مرث ــذا فك ك
ــا. ــوى كلامه ــا فح ــدار وإن لم يصله ــب ال جان

ــا  ــازر مرض ــرض لع ــه م ــالي لرحيل ــوم الت ــوع. في الي ــل يس رح
ــديدا. ش

عملــت الأختــان عــى تطبيبــه. كان مــا ألم بــه شــديدا. فأرســلتا 
إلى يســوع بــأن حبيبــك مريــض. سيســعى إليهــم حتــا فــا بينهــا 

عظيــم. سيســارع بغيــة شــفائه.
أم ربما لم يأت ويشفيه من مكانه كابن قائد المائة.

تقلبهما الظنون.
لقد مات لعازر

ــا  ــذ في ــكك التلامي ــا؟ تش ــزن حق ــراه ح ــر. ت ــوع الخ ــغ يس بل
ــدا عــى ملامــح وجهــه. ب

ــا  ــزع ك ــل لم يف ــرض الرج ــر م ــه خ ــن بلغ ــر، ح ــد تأخ لق
ــر  ــه خ ــى بلغ ــه حت ــدور حول ــا ي ــام ب ــل الاهت ــه. واص ــي ل ينبغ

ــم: ــود أمره ــت كالط ــه ثاب ــا. لكن ــزع قلي ــا ج ــه. لرب موت
- هلموا إلى بيت عنيا.
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بيت العناء والنصب.
تراه بدل رأيه في موضع راحته؟

- يا معلم، قد مات لعازر! لو كنت هنا لما مات.
استقبلته مرثا حزينة دامعة العين. نظر إلى عينيها بقوة.

- خذيني إلى قبره!
ــن  ــر م ــر كث ــر نف ــا. ح ــل مهيب ــر الرج ــب إلى ق كان الموك

ــازر. ــح لع ــل الصال ــاة الرج ــود في وف اليه
ــره  ــوا إلى ق ــام وانطلق ــة أي ــذ أربع ــراب من ــوه وواروه ال دفن

ــوع. ــف يس خل
للموت جلال وهيبة.

ــتقر  ــق بمس ــة تلي ــك. وحش ــر كذل ــور، وللق ــوت حض للم
ــر. أخ

- ارفعوا الحجر.
قالهــا يســوع بغتــة! حاســا. يعرفونــه حــن ينطــق بقــوة بعــزم 

لا يلــن.
ــذ  ــا بذعــر- لقــد دفــن من ــن –قالتهــا مرث ــا معلــم لقــد انت - ي

ــام! أربعــة أي
- ألم أقل لك إنك إن آمنت ترين مجد الله؟!

بحسم قالها لا يهادن!
تدحرج الحجر بين أيديهم. وإن أصدروا همهمات اعتراض.

- لعازر!
رددت الأجــواء الصامتــة الصــدى. نــداؤه قــوي مختلــط بقــوة 
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داخليــة.
- هلم خارجا!

ــوف  ــم خ ــاد بينه ــة! س ــع لوهل ــى الجمي ــت ع ــم الصم خي
ــوم. الأجــواء مقبضــة، وكــر الصمــت حركــة مــرددة مــن  مكت
ــادئ في  ــازر الب ــد لع ــة كان جس ــم المذهول ــام عيونه ــر. وأم الق
ــل. ــا بأكفــان ومنادي ــع ملفوف التحلــل يخــرج وســط دهشــة الجمي

- خلوه ودعوه يذهب.
وانطلق وسط دهشة الجموع!

- لقد أقام لعازر!
تــداول بنــو إسرائيــل الخــر. أن يســوع قــد شــفى خلقــا كثــرا. 

أمــا اليــوم فقــد أقــام ميتــا!
للمــوت –رغــم كل شيء- رهبــة وجــال. ولقــد تغلــب يســوع 
هــذه المــرة لا عــى المــرض والبــؤس بــل عــى رهبــة المــوت ذاتــه 

واخــرق الحجــب.
لقــد أقــام ميتــا. بــث فيــه الــروح. وإذ يبــث الــروح ويــأتي فعــل 
الإلــه ذلــك ممــا لا يتأتــى إلا لمبعــوث مــن عنــده يحمــل قبســه. مــن 
أقــام ميتــا جديــر بــه أن يقيــم جســد بنــي إسرائيــل، ومــن تغلــب 

عــى المــوت أولى بــه أن يتغلــب عــى رومــا!
- لو استطاع لأقام يوحنا!

- لقد ارتضيتم قتله والآن تطلبون قيامته؟
ــول  ــوع فق ــا يس ــة! أم ــا في البري ــا صادح ــا صوت - كان يوحن

ــه! ــن معارضت ــاس ع ــز الن ــل يعج ــل. وفع وعم
***
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ــأ  ــره الم ــع لأم ــرا. واجتم ــا كث ــا خلق ــن بعده ــن بيســوع م أم
ــل. ــي إسرائي ــار بن ــن أحب م

ــا!  ــا وصلاحه ــدد عقيدتن ــزال يه ــر. زل ــوع خط ــان بيس - الإي
يخفــف أثــر نامــوس موســى وســلطانه عــى نفــوس بنــي إسرائيــل.

- لا بد من أن يقتل!
- لا يملك المجمع سلطانا على قتل إنسان!

- فلتقتله روما!
ــاء!  ــف ش ــو في الأرض كي ــه يعث ــم يدعون ــا؟ إن قادته - روم
ــس  ــه تدلي ــظ ب ــا يلف ــه إذ إن م ــون عن ــه! يرض ــرم يقتلون ــأي ج فب
ــا لا  ــا أن نظــل في ظلماتن ــدون لن ــرب. يري وكــذب. افــراء عــى ال
ــا فتنــة وأخــرى لا نــكاد نبــن. ثــم إنــه لا  نقــوى عليهــم، تتنازعن

ــم! ــب عليه يؤل
ــع  ــم ندف ــلمناه فل ــل وس ــن قب ــا م ــم يوحن ــب عليه ــد أل - لق

ــه! عن
- فلا نقتله، نؤلب عليه. أولا يزعم أنه ملك اليهود؟

- أوقد فعل؟!
***

ــس(  ــليم )بيلاط ــم أورش ــة. حاك ــار المنافس ــرم بن ــر م الق
ــار. ــع الأخب يتاب

ــاصرة.  ــار مــن تهــم تخــص رجــا جــاء مــن الن يتســمع مــا يث
وإن لم يعــرف جرمــه غــر أن اليهــود يبغضونــه )هــل يجــيء منهــم 

خــر قــط؟(.
- روما غاضبة من رجل لا زال يبشر بأنه ملك اليهود!

- ما سمعنا بهذا!
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القيــر  بلــغ  إن  فــاذا  أنــت؟  أوغافــل عــن مملكتــك   -
تقصــرك؟ أو أنــك تدخــر جهــدا لمنازلــة عــدوا! فلقــد أقــام ميتــا –

ــورة؟ ــم بالث ــاذا إن أمره ــه- ف ــاع عن ــا يش ــذا م أوه
ــن  ــاء م ــؤلاء الجبن ــة ه ــن إقام ــر م ــو أي ــت له ــة مي - إقام
ــكنا  ــا أمس ــم م ــاع فيه ــا مط ــا. أمرن ــون علين ــباتهم. لا يخرج س

تلابيبهــم. فــإن تركناهــم طوعــا لا يتركونــا!
- أوتدافع عن الرجل؟ ماذا إن بلغ هذا قيصر؟

- أوتهددني؟
ــأقدم  ــام. س ــد أي ــا بع ــأغادر روم ــئت. س ــف ش ــره كي - فلتعت
تقريــرا لقيــر بــا يــدور هــا هنــا. فالرجــل يســتحق أن يعلــم بــا 

يــدور بعيــدا عــن عاصمــة ملكــه.
- أويثير هذا الرجل البسيط حفيظة القيصر؟

ــرا  ــدوده كث ــاوز ح ــد تج ــوة. لق ــنة بقس ــه الخش ــره بملامح أب
فيــا يبــدو، انــرف دون إلقــاء تحيــة ولقــد اكتظــت جيوبــه بأموال 

دفعــت إليــه مــن الهيــكل شــدت مــن أزره وعزيمتــه!
***

ــس  ــا رئي ــول قياف ــم! –يق ــرب فاعل ــن ال ــه اب ــول بأن ــه يق - إن
ــة. الكهن

- أرب اليهود أم رب روما؟
ــه  ــم أن ــد رغ ــة بع ــي اليهودي ــزال يدع ــود، لا ي ــل رب اليه - ب

ــق. مهرط
ابتلع الرجل ما في كلماته من لغط.
كان )بيلاطس( قد استثار غضبا:
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ــغلوني  ــويا ولا تش ــم س ــووا أمورك ــا إذا؟ س ــأن روم ــا ش - ف
ــه! ــأنكم مع بش

ــزات.  ــيء بالمعج ــه يج ــون بأن ــاس، يترنم ــه الن ــع حول - يجم
ــد  ــل لق ــان. ب ــون العمي ــور لعي ــد الن ــر. ويعي ــاء إلى صخ ــول الم يح

ــه! ــن موت ــا م ــام يهودي ــم أن أق ــى زع ــادى حت تم
- لقد أكثرتم علي القول. فما تريدون مني؟

- فلتقتله! 
- أحرك جند روما دفاعا عن رب اليهود؟ أجننتم؟

ــى  ــر حت ــر. ولا يص ــا وقي ــد روم ــعب ض ــش الش ــل يجي - ب
ــا! ــن أطرافه ــك م ــأتي مملكت ي

هــل يــدرك هــؤلاء الملاعــن أي تهديــد في كلامهــم؟ أم لا يعون 
ذلــك؟ أوكل إنســان يهدده؟

- فأتوا به فاقتلوه أنتم إن شئتم!
ــا تتســع  ــل غــر أن شريعــة روم ــا حكــم بالقت - مــا في شريعتن

ــك! لذل
- أوتحتكمون الآن لشريعة روما؟

- أوتمنعنا عنها؟!
لشــد مــا يعجــب لجهــل بنــي إسرائيــل وقســوة قلوبهــم. 
غارقــون في الظلــات. أســاطيرهم مضللــة تتنســم أســاطير رومــا 
ــم  ــم وعظاته ــا. حكاياته ــا ولا تقاربه ــا توافيه ــق ف ــدء الخل ــن ب ع

ــرئ. ــم مه ــو منطقه ــا ه ــال. وه ــة الإم بالغ
ــذا. أي  ــل ه ــه لأج ــدون قتل ــوات ويري ــم الأم ــم يقي ــي له نب
ــه؟! كــم  ــرى مــا خطب ــذات الرجــل. ت عبــث؟ ومنافــس يهــدده ب
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دفعــوا لــه مــن مــال؟ هــل يســتحق هــذا الرجــل كل هــذا الجــدل؟
دعا بقائد المائة أعلم جنده بخبر بني إسرائيل.

منذ ثورة الهيكل ألم بخبرهم.
- يا قائد المائة. لتأت لي برجل منهم يدعى يسوع.

ــد  ــان؟ لق ــزاء الإحس ــذا ج ــل ه ــل. ه ــال الرج ــت أوص ارتجف
ــده الحاكــم إلا لــر؟ ــم يري ــه فل شــفى يســوع ابن

- لأي شأن تريده يا سيدي.
- يزعمون أنه يؤلب الشعب ضدي وضد قيصر.

ــا يدعوهــم للعــودة لــرب اليهــود.  - مــا فعــل ذلــك قــط! إن
ــاء. ــوت الس ــم إلى ملك ــد أن يصحبه ويري

راقب الحماس في عينيه بتحفز، قال بغضب:
- ائتني به! وليخبرني هذا بنفسه إن شاء!
تلجلج قائد المائة، أيجيء بالرجل لحتفه؟

لا بد من أن يفعل شيئا!
ثم حتى إن أراد كيف يستخلصه من بين أتباعه؟

لقد عجب بعد إذ جاءه هذا الرجل الغامض.
- أنا زعيم بأن أدفع لكم به!

- والثمن؟
- كيف شئت. ماذا عن ثلاثين من فضة؟

- أولست تلميذه؟ كيف تدل عليه؟
ــلم  ــن إلى الس ــد رك ــر أن ق ــن، غ ــورة لا تل ــه ث ــرت في - أب
والصفــح. يحدثنــا عــن الحــب، حديثــه لا يقــارب خشــونة الرجــال 
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وأحاديثهــم!
- أولم أبصرك من قبل؟

يتذكر ثورة الهيكل البعيدة، هربه المقيم، ورعبه الدائم!
ــا هــذا! مــا شــأنك لــكل هــذا قــول! أدلــك عــى الرجــل  - ي

ــر! ــى الأم ــري وانته ــدني أج وتنق
- لو شئت لقبضت عليه إذ يدعو الناس!

- لو فعلت لفتك الناس بك، ما يتركوك تمر إليه!
- إذا؟

- نجتمــع معــا في موضــع قــي. ســأغادره بالغــد. واصحــب 
جنــدك إليــه فتحكــم وثاقــه!

ــل  ــدع الرج ــهولة خ ــدة، بس ــرة محاي ــة بنظ ــد المائ ــره قائ أب
ــه! ــر قلب ــم؟ ينفط ــراه يعل ــه؟ ت ــدر ب وغ

- يا معلم، فلنرتحل! –قال سمعان بحماس.
- لا جدوى سيدركوننا حيث كنا! –نطقها يوحنا جزعا.

ــوا  ــا بال ــإن ظفــروا بي م ــي، ف ــا يطلبونن ــأس عليكــم، إن - لا ب
بعــدي بأحــد!

- لن نسلمك أبدا –قال سمعان بعزم لا يلين.
قلب يسوع بصره في الجموع:

ــم  ــلمني، بينك ــم يس ــدا منك ــر أن واح ــذتي، غ ــم تلام - أنت
ــد. ــيطان –تنه ش

ذرفت عينا سمعان بالدموع وصرخ منفعلا:
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- ذلك ما لا يكون يا معلم!
ــاح  ــل صي ــا قب ــا! ثلاث ــرني ثلاث ــمعان فتنك ــا س ــت ي ــا أن - أم

ــك! الدي
ذهل سمعان وود لو يصرخ أن »لا« غير أن يسوع تابع:

- لا تفـتأ تنكرني ثلاثا قبل صياح الديك!
ربت على كتفه:

- أنــت بطــرس. الصخــرة، عــى هــذه الصخــرة ابــن كنيســتي. 
لتمــد قدميــك يــا بطــرس اغســلهما!

تراجع سمعان /بطرس ذعرا!
- هذا ما لا يكون! بل أنا أغسل قدميك يا معلم!

ــوت  ــي في ملك ــون مع ــوم لا يك ــه الي ــل قدمي ــن لم أغس - إن م
ــرب. ال

- يــا معلــم، فلتغســل قدمــي لا قدمــي فقــط. بــل يــدي 
وشــعري! يــا معلــم أريــد أن أصحبــك في ملكــوت الــرب.

- هلم إذا أغسل قدمك!
عمــد يســوع إلى أقدامهــم يغســلها واحــدا واحــدا وقــد ارتســم 

عــى ملامحــه الحــزن.
وما أن فرغ من الغسل حتى التفت إليهم.

- ما فعلت لكم اليوم فليفعل بعضكم ببعض.
طوبــى لكــم أيهــا الجيــاع الآن لأنكــم تشــبعون. طوباكــم أيهــا 
ــاس  الباكــون الآن لأنكــم ســتضحكون طوباكــم إذا أبغضكــم الن
وإذا أفرزوكــم وعيروكــم وأخرجــوا اســمكم كشريــر مــن أجل ابن 
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الإنســان. افرحــوا في ذلــك اليــوم وتهللــوا فهــو ذا أجركــم عظيــم 
ــن  ــاء. ولك ــون بالأنبي ــوا يفعل ــذا كان ــم هك ــاء. لأن آباءه في الس
ــل لكــم  ــم عزاءكــم. وي ــد نلت ــاء لأنكــم ق ــا الأغني ــل لكــم أيه وي
أيهــا الشــباعى لأنكــم ســتجوعون. ويــل لكــم أيهــا الضاحكــون 
الآن لأنكــم ســتحزنون وتبكــون. ويــل لكــم إذا قــال فيكــم جميــع 
النــاس حســنا. لأنــه هكــذا كان آباؤهــم يفعلــون بالأنبيــاء الكذبة.

تأمل وجوههم تعلوها رعدة، أبصر يهوذا:
- ما أنت مأمور به افعل!

حدق فيه يهوذا برعب، قبل أن يتابع يسوع:
ــنوا إلى  ــم أحس ــوا أعداءك ــامعون: أحب ــا الس ــم أيه ــول لك - أق
مبغضيكــم باركــوا لاعنيكــم وصلــوا لأجــل الذيــن يســيئون 
ــا  ــر أيض ــه الآخ ــرض ل ــدك فاع ــى خ ــك ع ــن ضرب ــم. م إليك
ــألك  ــن س ــا. وكل م ــك أيض ــه ثوب ــا تمنع ــذ رداءك ف ــن أخ وم
ــدون أن  ــا تري ــه. وك ــا تطالب ــك ف ــذي ل ــذ ال ــن أخ ــه وم فاعط
ــم  ــم أيضــا بهــم هكــذا. وإن أحببت ــوا أنت ــاس بكــم افعل يفعــل الن
ــون  ــا يحب ــاة أيض ــإن الخط ــم؟ ف ــل لك ــأي فض ــم ف ــن يحبونك الذي
ــأي  ــم ف ــنون إليك ــن يحس ــنتم إلى الذي ــم. وإذا أحس ــن يحبونه الذي
ــم  ــذا. وإن أقرضت ــون هك ــا يفعل ــاة أيض ــإن الخط ــم؟ ف ــل لك فض
الذيــن ترجــون أن تســردوا منهــم فــأي فضــل لكــم؟ فــإن 
الخطــاة أيضــا يقرضــون الخطــاة لكــي يســردوا منهــم المثــل. بــل 
ــيئا  ــون ش ــم لا ترج ــوا وأنت ــنوا وأقرض ــم وأحس ــوا أعداءك أحب
فيكــون أجركــم عظيــا وتكونــوا بنــي العــى فإنــه منعــم عــى غــر 
الشــاكرين والأشرار. فكونــوا رحمــاء كــا أن أباكــم أيضــا رحيــم. 
ولا تدينــوا فــا تدانــوا. لا تقضــوا عــى أحــد فــا يقــى عليكــم. 
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ــزوزا  ــدا مه ــدا ملب ــا جي ــوا كي ــوا تعط ــم. أعط ــر لك ــروا يغف اغف
ــه  ــذي ب ــل ال ــس الكي ــه بنف ــم. لأن ــون في أحضانك ــا يعط فائض

ــم. ــكال لك ــون ي تكيل
نزل كلامه عليهم بردا.

غطوا في نعاس ثقيل.
تأمل وجوههم بشجن وحزن.

ربت على كتف بطرس الصخرة.
انتفض جزعا:

- سأكون إلى جوارك يا معلم.
- كتب عليك أن تنكرني ثلاثا يا بطرس فلا تجزع!

أنت الصخرة. على هذه الصخرة ابن كنيستي.
ارتســمت الدهشــة عــى محيــا بطــرس. بينــا ضرب يســوع عــى 

كتفــه بقــوة.
ــم  ــا باس ــط روم ــد يتوس ــد! مج ــك المج ــرس ذل ــراءى لبط وت

ــوع! يس
- لتسمع جيدا ما سأخبرك به. وليكن سرا لا يفارقنا.

ــد لم  ــل! ومج ــه الأناجي ــي سرا لم تدون ــوع في الحك ــاب يس وانس
ــد! ــك كأي مج ي

ــط في  ــم تغ ــا أعينه ــوم. بين ــن الن ــوا م ــهم، هب ــت أنفس تثاقل
ــاس. النع

ــر.  ــا خ ــان ب ــة. مثقلت ــان بالمعرف ــرس غائرت ــا بط ــا عين بين
والمجدليــة خائفــة وجلــة مرتابــة، في حــن قــال يهــوذا:
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- إني جائع!
- الجوع سيقتلني!

ــوع  ــرس ويس ــادل بط ــا تب ــم بين ــوع بينه ــات الج ــوا همه تبادل
ــرات. ــة النظ والمجدلي

- ترى لو تغمدنا الرب بمائدة من السماء؟
بدا التساؤل مرحا غير أنه سرعان ما أخذ بجدية.

- هــل يســتطيع ربــك أن ينــزل علينــا مائــدة مــن الســاء تكــون 
لنــا عيــدا لأولنــا وآخرنــا ونعلــم أن قــد صدقتنــا؟ ونكــون عليهــا 

مــن الشــاهدين؟
- أولم تؤمنوا بعد؟!

أورثه سؤالهم حزنا وهما.
- بلى. آمنا. غير أنا نريد أن نعلم أن قد صدقتنا.

- ومن يكفر بعد ذلك منكم؟
ازدردوا لعابهم.

- لا نكفــر بعــد ذلــك أبــدا! وإلا يعذبنــا الــرب عذابــا لم يعذبــه 
أحــدا مــن العالمــن!

***
تحلقوا حول مائدة عامرة بكل ما لذ وطاب من الطعام.

عبوا بطونهم بما لم يعهدوه قبلا في حياتهم البائسة.
بينما عينا يسوع تجول فيهم.
- سيسلمني منكم أحدكم!

ــوذا  ــا يه ــى محي ــر ع ــم الذع ــا ارتس ــا. بين ــم رعب ــت أعينه تحلق



264

ــه  ــب علي ــد كت ــه. لق ــح أمام ــض المل ــقط بع ــى أس ــا حت مضطرب
ــدا! ــة أب ــف الخيان ــذ أن يلتح يومئ

بينما ربت على كتفه يسوع وهو يقول بخفوت:
- ما أنت مأمور بفعله فافعل!

فانطلق يهوذا لوقته.
- قوموا! صلوا! سرعان ما أترككم وتتركوني!

يناديهــم يســوع علهــم يكونــون إلى جــواره هــذا الوقــت وقــد 
تســلل الخــوف إلى نفســه!

يلتحف الصلاة.
ينادي الرب، يدعوه.

***
- لا أريــد أبــدا أن أصــدر عليــك حكــا بالمــوت. إنهــم 

ملعونــون! قــوم  اليهــود  أولئــك  دفعــا!  يدفعوننــي 
ــة.  ــدل والكراهي ــون إلا الج ــون، ولا يطلب ــا يطلب ــون م لا يعرف
تحســبهم جميعــا وقلوبهــم شــتى! لأول مــرة منــذ وليــت يجتمعــون، 
ــا أيهــا الرجــل اللطيــف!  واجتمعــوا عــى مــاذا؟ عــى قتلــك. هي
ــا!  ــتقرار روم ــة اس ــك، ولا في زعزع ــه في المل ــة ل ــم ألا رغب أعل

ــي. ــك! أجبن ــح وجه ــى ملام ــة ع ــة بادي الطيب

تأمله )بيلاطس( مقيد إثر اقتياد قائد المائة له.
ــم  ــن ث ــه وم ــح أعطيت ــوذا ومن ــه يه ــد دل علي ــا، لق - لم يقاومن
قيدنــاه، ســيدي –ارتجــف قائــد المائــة- لم يطلــب ملــكا ولا مملكــة!

مال عليه )بيلاطس(:
- أملــك اليهــود أنــت؟ ذلــك الــذي يزعمــون. –تابــع بصــوت 



265

خفيــض، قــل »لا« تكفينــي منــك.
- إن مملكتي ليست هنا!

- ساذج غر!
ــورة  ــا كان )بيلاطــس( يفكــر، رومــا لم تفــق بعــد مــن ث غاضب

ــية. ــا وعش ــا صباح ــها، تذكره ــبارتاكوس، لم تنس س
روما ليست قبلا بثورة جديدة. ومن الشرق؟!

ــه في  ــة ل ــم بمملك ــيقولون زع ــن، س ــؤلاء الملاع ــه ه ــن يترك ل
رومــا ويتطايــر الخــر إلى قيــر بــأن واليــك يغــض الطــرف عــن 

ثــورة وليــدة!
برز رأس )قيافا( العجوز جزلا.

- احكم عليه بالموت!
بدأ اليهود في التجمهر يشهدون الرجل!

جُلِ؟‏ - أَوَتَكُونُ أنت أَيْضًا مِنْ تَلَمِيذِ هٰذَا �ٱلرَّ
ســاءلت الجاريــة بطــرس المرتكــن إلى ركــن في موضــع قــي، 

المرتجــف المرتعــد.
- لا!

قالها مرتجفة زائغة!
- أولم تجئ معه؟

- لَ أَعْرِفُهُ وَلَ أَفْهَمُ مَا تَقُوليَِن!
التفت إليه أحد الجند.

- أَمَا رَأَيْتُكَ فِ �ٱلْبُسْتَانِ مَعَهُ؟‏
- كلا كلا لا أعرفه!
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ــتمع  ــل أن يس ــن قب ــكاد يب ــا لا ي ــا وخوف ــرس جزع ــا بط قاله
ــا  ــت أعينه ــوع، تلاق ــي يس ــر عين ــا أب ــك، مرتعب ــاح الدي لصي

ــرق. ــذلان وأط ــر بالخ فأق
- دعكــم مــن الرجــل ولنــر إلام يفــي أمــر هــذا الرجــل، إن 

كان سيســجن أم يطلــق الســيد سراحــه.
- بل يقتل!

قالهــا قيافــا حاســا ودار بعينيــه في الجمــوع، أرجع البــر كرتين 
فالتقــت عينــاه بعينــي مريــم، أنكرهــا لوهلــة غــر أن التحــدي في 

عينيهــا جعلــه يركــز في بؤبؤبهــا قبــل أن يرتعــد رعبــا!
التفت )بيلاطس( إلى قائد المائة:

ــك  ــاس ذل ــه باراب ــود ومع ــوم اليه ــل إلى عم ــع بالرج -  ادف
القاتــل المســجون. اليــوم يــوم عيدهــم ومــن عادتنــا أن نفــرج عــن 

ــدا! ــل أب ــوا القات ــن يطلب ــجنائهم، فل ــد س أح
ما أن خرج قائد المائة وأمام الجموع إذ صرخوا:

ــوت  ــق! الم ــوت للمهرط ــود! الم ــك اليه ــوع مل ــوا يس - اقتل
ــي! للدع

- إنه يوم عفو، أنعفو لكم عن يسوع؟
- بل أطلق باراباس! الموت ليسوع!

زاغ بــر يســوع في حــن رأى الدمــع في عيــون مريــم وبطرس. 
ــه  ــا ليلت ــل قياف ــاذا فع ــده؟ ف ــوع ض ــك الجم ــور تل ــع أن تث لم يتوق

الفائتــة!
يســر في طرقــات المدينــة بــن الجمــوع، يحمــل صليبــه وفــداءه 
ــوت  ــون الم ــا! يهتف ــعونه ضرب ــارة. يوس ــه بالحج ــاقط فيطرقون يس
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لملــك اليهــود هازئــن.
على الصليب يقاسي الألم، الوحدة، الخذلان.
يرتفع على الصليب مبصرا جموع البشر ضده.

هرج ومرج والكل يطلب قتله.
ــى  ــد ع ــه الجن ــع ب ــوب. ارتف ــه مصل ــن مثل ــوب وكل م مصل

ــغه. ــامير في رس ــوا المس ــب. دق الصلي
بقوة –بقسوة. لم يبالوا بالألم المرتسم على محيا وجهه.

ولا الوجع الناطق خلف كتمان صرخته.
دقات عنيفة قاسية تنخر العظم والجلد والروح.

وتدق الوجع، تطلب الألم فتدركه.
)أبت، لماذا تركتني؟!(.

ــذلان.  ــا بالخ ــاؤله موصوم ــرك تس ــاق وي ــرق الآف ــه يخ صوت
ــي؟ ــاذا تركتن لم

وحدي بين الجموع، أواجه مصيري، نهايتي.
ــة لم  ــرا لخطي ــه الآن. أتكف ــاصر ل ــه ألا ن ــرارة نفس أدرك في ق

ــه؟ ــئ ب ــل لم يج ــا؟ وفع يأته
تــاج الشــوك يخــرق أعصــاب رأســه، معلــق ومــن فوقــه كُتــب 

)ملــك اليهــود(.
- أوأنت ملك اليهود؟ أوهكذا تزعم؟

- مملكتي ليست ها هنا!
يقــرب منــه جنــدي رومــا، قائــد المائــة! ملامــح وجهــه 

مألوفــة، يلمــح الغضــب والحنــق والســخط عــى محيــاه.
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والألم كذلك، الكثير من الألم.
يرفع حربته، فتهتاج الجموع رفضا.

ــر  ــه! ونظ ــل. لا ترحم ــه بالقت ــه، لا تدرك ــل ألم ــدون أن يطي يري
ــالألم! كل رحمــة دعــا لهــا يغــص ب

ومن قبل الألم خذلان وترك!
ــا  ــه، م ــع حربت ــاود رف ــفقة، فع ــه الش ــدي أدركت ــر أن الجن غ
ــذب. ــذا المع ــد ه ــاح جس ــر ارتي ــده نظ ــن قائ ــا م ــب م ــر تأني ض
ــوع  ــه يس ــب وج ــح تصل ــى لم ــه حت ــع حربت ــا أن رف ــر أن م غ

ــرة. ــهقة أخ ــهق ش ــل أن يش قب
***

تحكــي الكتــب الموثوقــة –فقــط بعــدد مــن يؤمنــون بوثوقيتهــا- 
عــن أن الجنــدي غــرس بحربتــه يســوع فقتلــه رحمــة بــه.

وبأنه دفن!
ــب  ــولا فذه ــوع مقت ــرى يس ــل أن ي ــوذا لم يتحم ــون أن يه يحك

ــا. ــه يأس ــنق نفس فش
المجدلية كانت هناك تئن وتبكي.

وبطرس يرتعد خيفة إذ أنكره.
***

 ألم رهيب يطرق رأسه.
يرتج جسده.

طرقة، اثنتان، ثلاث..
ــدة،  ــد. يتذكــر تلــك الذكــرى البعي ينتفــض جســده مــن جدي
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ــتغيث. ــن ويس ــغه، يئ ــدق في رس ــامير ت المس
ظلام.. ظلام دامس يحيط به.

يعاود قلبه النبض. هل مات؟ هل بعث من جديد؟
أي قبضــة لعينــة تقبــض عليــه، يحــاول أن يحــرر يديــه، يحــاول 

نــزع أرديــة تكبــل حركتــه.
يتلمس بيسراه ما خاله طرف حبل. وبدأ في الإدراك.

أين هو؟ ومذا حدث؟ أقبضت كفه على كفن؟
ــا،  ــل. خائف ــوق الجب ــب، ف ــع الصح ــاك م ــام كان هن ــذ أي من

ــق. ــوف والقل ــه الخ يقرع
وبدأ في التذكر.

- يهوذا الطيب. أعلم أنك تتوق للخلاص.
كان هذا في الليلة السابقة للصلب!

ــو  ــا نح ــندفعهم دفع ــم؟ س ــا معل ــرا ي ــنقاتلهم أخ ــل س - ه
ــا؟ روم

- أولا تعرف سوى القتل؟
- أي خلاص إذا!

- لدي اقتراح أفضل يا يهوذا الطيب، فاسمع!
- أسمعك.

وقص عليه مخططه.
ــك  ــد. يطلبون ــن الجن ــن أع ــا ع ــى دوم ــك تتخف ــم أن - أعل
لثورتــك القديمــة عليهــم وحربــك لهــم. لحيتــك المخضوبــة 

بالحمــرة. إصابــات وجهــك تنطــق بــأي معركــة خضــت.
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يرتســم الذعــر عــى محيــا يهــوذا، ذعــره القديــم، لقــد كان فــردا 
في الثــورة القديمــة التــي ســعت إلى إنــزال رمــوز رومــا مــن عــى 
ــا  ــى م ــه تخف ــر أن ــاق غ ــب والرف ــل الصح ــا. قت ــكل وتدميره الهي
اســتطاع إلى ذلــك ســبيلا. ومــن يومهــا يتــوق للخــاص، للانتقام! 

وللتخفــي عــن أعــن الجنــد. يــرى فيهــم قتلــة الصحــب.
- يهــوذا. أعلــم أنــك تتــوق لحــرب جديــدة. وثــورة لا تبقــي 

ولا تــذر. غــر أن الثــورة لا بــد لهــا مــن وقــود يؤجــج فعلهــا.
- أكون لها مددا.

- لا يصح ولا يستقيم. بل أنا!
ــب  ــي غياه ــره( لا تلقن ــغ ب ــم )يزي ــا معل ــي ي ــاذا تعن - م
الهلكــة والحــرة. أخــرني أي أمــر تريــد وأنــا بــن يديــك خادمــا.

- لا بد لأن تشتعل الثورة من محرك، من حدث جلل.
- أجل.

- ستذهب إلى جنود روما.
- أوتسلمني؟ سيقبضون علي حتما!

- اســمع! ســوف تخبرهــم بأنــك تعلــم موضــع ذلــك الجليــي 
الــذي يدعــي نفســه ملــك اليهــود!

اتسعت عينا يهوذا رعبا.
- ثم تصحبهم إلى موضعي!

- سيقتلونك! )مهتاجا(.
- أجل.

- سيصلبونك على طرقات المدينة. )تضاعف جنونه(.
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- بالضبط. وستنجو أنت لتشعل...
- لا لا. هذا لا يكون وإن أخذت!

هذا ما لا يصير أبدا يا معلم!
قالها يهوذا برعب وخوف حقيقيين.

- ستشــتعل بقتــي ثــورة لا تلــن! لا تهــادن! ســيثور الصحــب 
إيذانــا بحــرب رومــا، وبشــارة  والعــدو والجمــع! ســيكون 

ــوتي! بدع
ــاذا؟  ــل م ــت؟ ولأج ــوت أن ــدا! وتم ــون أب ــة! لا يك - اللعن

لأجــل أولئــك الغوغــاء. ركــب الكســالى التافهــن؟
تحرك يهوذا يمنة ويسرة في جزع.

- لا لا. لا يكــون. ومــن يســلمك؟ يهــوذا؟ أمــا وجــدت 
ــا؟ ــون خائن ــري ليك غ

ــاؤه  ــد. أسر أصدق ــن الجن ــم م ــراره القدي ــه ف ــرجع عقل يس
وأحبتــه! وتنــزف دواخلــه!

- لا منــاص يــا يهــوذا الطيــب. لقــد اخترتــك لأنــك أجدرهــم 
بهــذا الفعــل وأقواهــم عليــه! أنــت القــوي الصلــب ذو العــزم!

- هذا حمل ثقيل يا معلم، ثقيل جدا، ينوء بحمله يهوذا!
- لا مناص يا يهوذا. لا مناص!

وتنازعت يهوذا الحيرة. أيسلمه حقا؟ ومن ثم؟
ينشئ على رماد قبره ثورة لا تلين! لا تبقي ولا تذر؟

أيتحقق حلم بني إسرائيل على أنقاض جسده؟
ــات  ــى عتب ــتنصب ع ــوذا! س ــا يه ــت ي ــك أن ــى أنقاض ــل ع ب
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ــا! ــخ خائن التاري
- أنا؟ أكثرهم إيمانا به وحبا له وفداء لأجله!

وهنــا موضــع الفــداء! فلتســلمه تحقيقــا لأمــره! وتحقيقــا 
لمجــده!

- اللعنة! أي معضلة تلك وأي بلوى!
***

ستشهدين موتي وقيامتي يا مجدلية!
ينتفض قلبها هلعا!

- لا تقل مثل هذا! أفتديك بنفسي وروحي!
- ستشهدين قيامتي! يومها سيؤمن بي الجميع!

سينتهي ما أحسه من ألم، سأخلص البشرية من عذاباتها!
- حســبك أن خلصتنــي مــن عذابــاتي وآلامــي! أن رددت 

روحــي، أن أبصرتنــي الطريــق!
- ذنب البشر يثقلني، محمول على كتفي، يرهقني!

- دعــك مــن البــر، وبغــض البــر، وحــروب البــر. لنــأوي 
ــد.  ــه أح ــا في ــدا. ولا يعرفن ــه أح ــرف في ــد لا نع ــكان جدي إلى م

ــا. وحدن
ــيؤمنون بي  ــي! س ــال قيامت ــة ح ــا مجدلي ــك ي ــق ذل ــا يتحق - رب
حينهــا، ســيغور الحــزن في نفوســهم إن قتلــت. أمــا الآن فــا تبطــي 
ــرس  ــوذا وبط ــي. يه ــا تجزع ــك كي ــد أخبرت ــت، فلق ــا خطط م
ســيتكفلان بالأمــر. لا تقــربي قــري إلا ثالــث أيــام دفنــي وحينهــا 

ــأ قيامتــي. يذيــع في القــوم نب
***
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كان مــن أوحــى لــه بالفكــرة قائــد المائــة إذ أخــره بســعي القوم 
ــه ليقتلوه. ل

ــازر  ــة لع ــرى قيام ــن ذك ــا. لك ــه هرب ــولي وجه ــر في أن ي فك
ــه. ألهبت

فقرر خطته ووضعها مع قائد المائة.
ســيخبركم يهــوذا بموضعــي، ومــن ثــم تقبضــون عــي. سرعان 
ــود  ــار اليه ــا أحب ــل فيه ــن يقب ــة ل ــر إلى محاكم ــيتحول الأم ــا س م
ســوى بصلبــي. واليهــود؟ ســيقبلون مــا يُتمــع عليــه لا يبدلــون 
ديدنهــم مــن الهــوان. ومــن ثــم أصلــب. فلتكلــف بي جنديــا رحيــا 

مــن جنــدك. ســيمدني بتلــك.
دفــع يســوع إلى قائــد الجنــد بحبــة تشــبه حبــة القمــح. سيدســها 
تحــت لســاني سرا. سرعــان مــا أبــدو كالموتــى. تذكــر إذ فعــل مثلها 
لعــازر قبــا ليجربهــا. حينهــا فلتســارعوا بدفنــي. جنديــك الطيــب 
لــن يقبــل بــأن يغــرس الحربــة في جســدي. أكــد يســوع عــى تلــك 
النقطــة! لــو فعــل لمــات! وكل إليــه الدفــن! جنــدي واحــد يدفنني، 
ــن  ــن م ــى، لم نتمك ــا أب ــدي ف ــه جس ــل ب ــا يغس ــأمنحك ترياق س

فعــل ذلــك للعــازر فانتــن! فكــر يســوع.
***

في ليلــة التســليم اختــى ببطــرس ينبئــه مــن سره ودوره في 
المخطــط!

- لن أموت يا بطرس العزيز.
- حقا؟ أويتجلى الرب لينقذك؟

- اسمع! إذا سألوك عني فلتنكرني!
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- لا يكون أبدا!
- بــل حــق ذلــك يــا بطــرس. فلقــد نذرتــك لفعــل جليــل لا 

يقــوم بــه غــرك!
إذا مــا علــوت الصليــب فســأتصنع المــوت، وســينزلونني 

ليدفنــوني.
- وإن مثلوا بك؟

- لا يكــون أبــدا! لا يعبــؤون بقتــي لهــذا الحــد. للــرب جنــده 
حيــث حــل!

فــإذا مــا دفنــت فاذهــب وأصحــابي إلى مخبــأ قريــب لا يعرفكــم 
فيــه أحــد، حتــى إذا مــا اســتأمنت، وهــدأت الضجــة فائــت قــري 
فأطرقــه ثــاث طرقــات كمثــل مــا أنكرتنــي، بــراءة لــك مــن ذلك 
الذنــب. ومــن ثــم تفــر وتهــرب والحــق بصحبــك تمهيــدا لقيامتــي!

- أوتقوم؟
- ويتحقق مجد الله في الأرض! فافعل!

حينهــا يجــيء دور المجدليــة. ســراقب القــر حتــى يحــن 
الموعــد.

ــدس  ــن ي ــازر م ــر للع ــي. لم يتي ــن غفلت ــتيقاظي م ــد اس موع
ــا أرم. ــر لي ف ــا فتوف ــا أن ــله، أم ــاء غس ــد في م ــظ الجس ــائل حف س
تحــوم المجدليــة حــول القــر. في اليــوم الثالــث. ســأعلم حلــول 

الوقــت بطرقــات بطــرس. وتبــرني المجدليــة.
تفك أقمشتي وأرديتي وتذيع في الملأ بأني قمت.

قيامة جليلة تليق بابن الرب.
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يظل ذكرها في الأذهان معجزة!
***

ــن  ــا م ــو في بطنه ــذي ينم ــل ال ــر في الطف ــت تتفك ــس كان بالأم
ــوس. ــا كاب ــوم وطرقه ــيها الن ــن غش ــوع. ح ــت يس نب

تجوب سبل المدينة جريا حاملة الطفل.
يقلب بصره في الجموع. غافلا عما تقذف به ألسنتهم.

- زانية!
- عاهرة!

- بغي!
- من أين لك هذا الطفل يا مريم؟!

يتساءلون وتستدير أعينهم بغيا ويسيل لعابهم لهاثا.
ــن  ــل م ــم بطف ــل عليه ــم تدخ ــه ومري ــون في ــا يلغ ودوا حديث

ــر أب. غ
يرجمونهــا بالحديــث. يضيقــون عليهــا الطريــق. بعــض الأطفــال 

بــدأوا في رشــقها بالحجــارة.
الجو خانق. ودموعها تقترب.

واستيقظت دامعة العين نحو قبر يسوع.
لا أحد.

الظلمة تظلل على المكان.
تقترب.

وترى انفراجة في القبر حيث تطل عيناه.
- لقد قام! بالحق قام!
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تصرخ!
- ألم أعدك بأن أعود؟

تتهلــل طربــا. تــرق عيناهــا وتتلمــس جســده. تنــزع الأثــال 
عنــه.

- هل نُفذ كل شيء كما خطط له؟
تتلجلج.

- لقد قتل يهوذا نفسه!
- المسكين!

تتسع حدقتا يسوع!
- أوقد فعل؟

- أجل.
يطرق.

- لم يتحمــل الأســى المتحصــل مــن صلبــي. لم أتوقــع أنــا أيضــا 
أن يســلمني الأنصــار بهــذه الســهولة.

هلمي بنا يا مريم من هنا..
- إلى أين؟

- إلى مــكان لا يعرفنــا فيــه أحــد. ولا نعــرف فيــه أحــدا. لنبــدأ 
ــر!  ــود ولا قي ــأ ولا يه ــة ولا م ــث لا كهن ــدة. حي ــة جدي بداي

ــي؟ أوتصحبينن
- إني معك! إلى آخر حدود الدنيا.

جذبها إليه بشدة وتعانقا. قبيل صياح الديك!
تمت
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